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 الدور التاريخي للمقاومة الفلسطينية في توحيد الشعب الفلسطيني 

  2014حتى عام  1917منذ عام 
  إعداد

  عمر فتيان" محمد عمار"
 إشراف

  عبد الستار قاسم. د. أ

  الملخص

الإجابة على التساؤل الرئيسي، الـذي يتعلـق   الى سعى الباحث من خلال هذه الدراسة 

حتـى عـام    1917بالدور التاريخي للمقاومة الفلسطينية في توحيد الشعب الفلسطيني منذ عام 

لقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول حيث تناول الفصل الأول تمهيدا عاما للدراسـة   .2014

مقدمتها ومشكلتها واهميتها واهدافها، وبعض الدراسات السابقة التـي تناولـت   حيث تناول  من

اما الفصل الثاني من الدراسة فقد تطرق الى تناول بعض المفاهيم التي لهـا   .موضوع الدراسة

علاقة بموضوع الدراسة، اذ تم التعرف على مفهوم المقاومة واشكال المقاومة، بالاضافة الـى  

الفصل الثالث  .لوحدة ثم معرفة العلاقة الجدلية بين المقاومة والوحدة الوطنيةالتعرف الى مفهوم ا

حتى وقت اجراء  1917للدراسة تم شرح وسرد لتاريخ المقاومة الفلسطينية في فلسطين منذ عام 

تناول الباحث ايضا شرحا  وتنوعها كماالدراسة، وكما تناول الباحث اشكال المقاومة في فلسطين 

ناقشـت  كـذلك   .اسي الفلسطيني وعلاقته بالمقاومة ودوره في تحقيق الوحدة الوطنيةللنظام السي

الفلسـطينية   من المقاومـة تطرق الى المواقف المختلفة  الذيالدراسة الفصل الرابع من الدراسة 

في ووحدة الشعب الفلسطيني من خلال استعراض المبـادئ والأهـداف والمنطلقـات     ودورها

  .سطينية والشخصيات الفاعلة في النظام السياسي الفلسطينيالفكرية للحركات الفل

وتحليله فقد توصل إلى مجموعة من الاستنتاجات والتـي   الباحث ومن خلال استعراض

  :يمكن إجمالها بما يلي

ان المقاومة بحد ذاتها، وعلى مر تاريخ الشعب الفلسطيني كانت تعتبر وسيلة لتحقيق هـدف   -

تعددت اشكال المقاومة وتعددت قياداتها، وقد تميزت المقاومـة  الخلاص من الاحتلال، وقد 



 ي 

مراحل المقاومة الفلسطينية في  توضيح اهمالفلسطينية بمرورها في مراحل متعددة، فقد تم 

  .شقها المدني السلمي، أو العسكري المسلح

بغيـاب   تاغلب مراحل تاريخ المقاومة الفلسطينية قد تميزكما توصلت الدراسة الى ان 

وان وجدت مثـل هـذه    .لقيادة الموحدة والمركزية الادارية في قيادة مقاومة الشعب الفلسطينيا

ويسـتنتج   .القيادات فانها كانت تعتمد على الطابع الشخصي والعائلي وليس على فكرة المؤسسة

الباحث بان غياب مثل هذه القيادات ادى الى تلاشي التشكيلات السياسية بغياب او بوفاة الزعيم 

كما يستنتج الباحث بان المقاومة لا تنطلق فقط من جهود الشعب ولكن ايضا مـن   .القائم عليها

خلال تواجد حقيقي لمؤسسة ادارية وسياسية قادرة على تمثيل الشعب سياسيا لكي تعبـر عـن   

هناك عدد من التوصيات التي توصل اليها الباحث من اجل التغلـب علـى   و .تطلعاته وارادته

  :الحاصلة بين المقاومة والوحدة في فلسطين وهيالإشكالية 

ضرورة الايمان والاقتناع بان المقاومة هي وسيلة لتحقيق هدف سياسي، وليست مجرد هدف  -

، فقدت المقاومـة جوهرهـا،   المقاومة نفسهابحد ذاتها، فعندما اصبح الخلاف على طبيعة 

  .نصر تفرقه وليس عنصر توحيدوأصبحت ع

وطنية شاملة وبرنامج يتفق مع جميع الأحـزاب والتنظيمـات والفصـائل    تبني استراتيجية  -

ومؤسسات المجتمع في الداخل والخارج، وتحديد رؤية وطنية من أجل العمل على التخلص 

 .من الاحتلال وإقامة الدولة الديمقراطية
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  الفصل الأول

 مقدمة الدراسة ومنهجيتها
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  الفصل الأول

 مقدمة الدراسة ومنهجيتها

  مقدمة الدراسة

م، كان 1917عندما احتل الجيش البريطاني القدس في عام ، 1917في كانون الاول عام 

ذلك قـرار عصـبة    تليذلك بداية الضياع لدولة فلسطين العثمانية فاتحاً بذلك الابواب لهلاكها، 

من العام اللاحق، خضـعت   وفي ايلول. 1922ي عام الامم بوضعها تحت الانتداب البريطاني ف

خلل ذلك سلسلة من الوعود البريطانية للعرب والصهاينة، المنطقة بأكملها للسيطرة البريطانية، ت

فوعدت العرب بضم دولتهم فلسطين للدولة العربية المنتظرة عبر مراسلات الشـريف حسـين   

مكماهون، مقابل ذلك، منحت اليهود وعداً باقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وكان هذا الوعـد  

  .هو وعد بلفور

تلك السياسة التي اتبعتها الحكومة المنتدبة، والتي تدعم بن يوالفلسطينلا لم يقبل العرب و

فجعل ذلك الجمهور العربي يشتعل غضباً وحقداً، ممـا أدى  الصهيونية وتنقي الحق الفلسطيني، 

ذلك الى انفجارهم ضد الحكومة البريطانية، فظهرت حركات وطنية ترفض السياسات البريطانية 

  .1.والصهيونية

اساس القضية الفلسطينية، حيث امتد الصراع العربـي الصـهيوني   الارض حيث كانت 

بهدف افراغها واغتصابها من ملّاكها في عملية اقتلاع واسعة  نصف قرن، نعليها لفترة تزيد ع

السياسـات   من دام استبداد وظلم الفلسطينيين سنوات طويلة، وزادت معاناتهو .غير معهود بها

كانت سبباً لتهجير الفلسطينيين ونكبـتهم، ممـا جعـل الشـعب     الاستعمارية البريطانية، والتي 

الفلسطيني يسعى للتخلص من الاستعمار البريطاني والاحتلال الاسرائيلي، سـاعد فـي ذلـك    

العوامل الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، والتي اسهمت في ظهور اهداف مشـتركة  

  .بتوحيدها لغايتهمقامو و ،لفئات والطبقات للشعب الفلسطينيبين ا

                                                           

 . 12ص ،، رياض الريس للكتب والنشرفلسطين قبل الضياع، قراءة جديدة في المصادر البريطانيةواصف عبوشي،  1
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تعرض هذه الدراسة الحركة الوطنية في فلسطين واهم العوامل التي ساعدت في بـروز  

اهدافها، من خلال النظر الى العوامل الاجتماعيـة والاقتصـادية لشـعبها ودراسـة نشـاطها      

  .والتطورات التي لحقت بها منذ بداية الانتداب البريطاني وحتى هذه اللحظة

الفلسطيني من سياسة التمييز التي خضعت لها من الحكومة البريطانيـة،  عانى الشعب 

حيث قامت بتسريب الاراضي وسمحت بهجرة اليهود اليها، وأمنـت الحمايـة اللازمـة لهـم،     

وفرضت الضرائب على المزارعين والتجار، غير انها قامت بإعدام الفلسطينيين وضيقت عليهم، 

  .عب الفلسطينيفكان هذا عاملاً أخراً لتوحيد الش

  مشكلة الدراسة

، 1917وعد بلفـور عـام    تليتظهر مشكلة الدراسة في التغير والتطور المفاجئ الذي 

والذي منح اليهود وطناً قومي لهم في فلسطين على ارض العرب، متجاهلاً بذلك تواجدهم والحق 

المجحفة بمقاومتها،  التاريخي لهم في ارضهم، فكان الرد الفلسطيني على هذه السياسات التفريقية

فظهرت المقاومة للسياسة الاستعمارية التي تقوم على النهب للاراضي الفلسطينية والاعتداء على 

  .السكان العرب تحت حماية الجيش البريطاني

ادت تلك الاحداث الى ظهور المقاومة العربية في الاراضي الفلسطينية، واتبعت اساليب 

اهيري، رغم اختلاف الاساليب، الا ان اهداف المقاومة واحـدة،  عديدة في المقاومة والعمل الجم

يريده الشعب الفلسطيني، حيث أن محـاولات الاحـتلال    ماوهي التخلص من الاستعمار، وهو 

ولكن سياسة التمييز المتبعة ضد الفلسطينيين بقيت . لنشر الانقسام بين ابناء الشعب باءت بالفشل

  .موجودة حتى اللحظة

  سةأسئلة الدرا

  ؟ةالفلسطيني الوحدةعلاقة واضحة بين المقاومة الفلسطينية و يوجدهل  .1

  ؟تركيبة الشعب الاجتماعيةلمقاومة الفلسطينية على ل أثرهناك  هل .2
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  ؟غيرهادون  محددةاجتماعية  اتالمقاومة الفلسطينية على طبق تقتصرهل  .3

  ؟انتفاضة الشعب الفلسطيني عدت التركيبة الاجتماعيةكيف سا .4

  ؟مقاومة الفلسطينيين لدعمالطبقات الاقطاعية ذا فعلت ما .5

على مقاومـة الشـعب   لصراعات العشائرية والتركيبات الاقتصادية والإقطاعية أثرت ا هل .6

 ؟الفلسطيني

 في الستينيات؟ الفلسطينيينعلاقة بين تعدد الفصائل وتوحد  يوجدهل  .7

 القضـية حـول   يلتفـت في جعل الشـعب الفلسـطيني    المتعددة الفضلفصائل لهل كان ل .8

 المصيرية؟

  الدراسة ةفرضي

أهم فرضية في هذه الدراسة هي أن الفلسطينيين قد جسدوا أقوى أنماط الوحدة في تلـك  

المقاومة، وعند غياب المقاومة او ضعفها، يضعف الشعب الفلسطيني، وتسوده الانقسامات وتكثر 

  .الاتهامات والاتهامات المضادة

  أهمية الدراسة

من اهم القضايا المعقـدة   لم تعطى حقها في الدراسة، ولكونها قضية الفلسطينيةولكون ال

في عصرنا الحديث، ولأن الانقسامات في المقاومة الفلسطينية التي شهدتها فلسطين في الفتـرة  

  :جداأصبح مهما  الاخيرة هي الاعنف

التـي حققتهـا علـى    والانجازات الهامة  1917ابراز أدوار المقاومة الفلسطينية منذ عام  -1

 لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةالاصعدة ا

بين الفلسطينيين لن تهز صفوف وحدتهم وتقافتهم حول القضية الفلسطينة في  بيان أن الفتنة -2

  .مقاومتهم صراعهم مع الاحتلال
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  أهداف الدراسة

في فترة الانتداب البريطاني  العلاقة بين المقاومة الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني ابراز �

المجتمـع الفلسـطيني   على حياة  الايجابيأو  السلبي ، ومدى تأثيرهاوالاحتلال الصهيوني

  .هالاجتماعية وطبقات

 لبعدوا للجماهيرروح العمل الجماعي  انماء لمقاومة الفلسطينية فيل ابراز الاهمية العظيمة �

الفرديـة   ةحات وراء المصلوالانجرار ةالفصائلي اتالانقسامتقليص عن الفئوية والحزبية و

  .راية القضية الفلسطينيةرفع و

 2014وحتـى   1917عام منذ  المختلفة لتطورهامراحل الإبراز دور المقاومة الفلسطينية و �

لقضية الفلسطينيين وللشعب الفلسطيني، والانتصارات التـي حققتهـا   مت وإنجازاتها وما قد

 .الم تحققه التيو لانتفاضات ضد الاستعمار،الحروب واثورات وال خلال

  منهجية الدراسة

- 1917المنهج المستخدم في بيان دور المقاومة التاريخي والاهمية التاريخية لها منـذ  

ما يشير الى التطورات التاريخية لها في فترة زمنيـة  المنهج الوصفي التحليلي، أما  هو 2014

واعتمد الباحث في بحثه على مصادر اوليه للمعلومـات  . معينة فالمنهج التاريخي هو المستخدم

  .من ادبيات مطبوعة ومنشورات وتقارير ودراسات

  حدود الدراسة 

، فكانت بداية الاستعمار البريطاني للاراضـي  2014وحتى  1917منذ تمتد  :حدود الزمانيـة ال

اراضـي الـوطن    الفلسطينية بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى، حيث قسمت فرنسا وبريطانيا

الى حصص بينهما، فباتت فلسطين تابعة لبريطانيا، وذلك بفرض انتدابها عليها، ومنحت العربي 

اليهود ما يسمى بالوطن القومي فيها، فأصبحت بعدها قابعة للاحتلال الاسـرائيلي حتـى هـذا    

  .الوقت
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فـي  مـم المتحـدة   صك الانتداب وعصبة الأ والتي حددهافلسطين الانتدابية، : الحدود المكانية

1922.  

  الدراسة فصول

  :موجزها ما يليالدراسة إلى خمسة فصول  تقسم

د المشكلة للدراسة، واسـئلتها،  تشمل تحديويحتوي على مقدمة الدراسة ومنهجيتها  :الفصل الأول

الزمانية والمكانية والتاريخية  هاوحدود ها العلمي المتبع،منهجها، واهميتها واهدافها، ووفرضيات

  .وتحديد الفصول وقائمة المراجع الأولية

فقدم تعريفات المقاومة، والنظام السياسـي  مفاهيم الدراسة الأساسية، عن يتحدث  :الفصل الثاني

  .والفرق بين الفصائل والأحزاب السياسية كما يتطرق الفصل الى توضيح مفهوم الوحدة

الثـورات   المقاومة الفلسطينية باشكالها المختلفـة، فهـوز يتنـاول    يتحدث عن :الفصل الثالث

  .1948وحتى  1917والمؤتمرات الفلسطينية منذ عام  ،والانتفاضات

المواقف الممختلفة من المقاومة سواء موقف الفصـائل الفلسـطينية    يتحدث عن :الفصل الرابع

وكيـف   سك الاجتماعي والثـورات، بين التماالربط الجدلي  نفسها او موقف السلطة الفلسطينية،

  .ضعفهاأو  دعم الانتفاضة،التركيبة الاجتماعية في  عدتسا

التركيبـة  يـروي   ، حيـث 2014وحتـى عـام    1967 المرحلةيتحدث عن  :الفصل الخامس

الفصـائل الفلسـطينية ومنظمـة     انبلاجالثورات و اندلاع عنو وتأثرها بالاحتلال،الاجتماعية 

  .تركيبة الشعب الفلسطيني الاجتماعية والاقتصاديةفي  الدور المهم لهاو الفلسطينية التحرير

  الدراسات السابقة

تم اصدار عدد كبير من الدراسات والكتب والمقالات التي تحمل في طياتهـا القضـية   

الفلسطينة خلال فترات زمنية معينة، لكنها لم تتطرق بشكل مباشر للعلاقة بين المقاومة والوحدة 

  :ن، وأهم تلك الدراساتللفلسطينيي
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الوقائع ، 1تاريخ فلسطين الحديثبتناول  الكتاب الخاص بهعبد الوهاب الكيالي في قام 

وقـام الباحـث    الاسـتعمار، خطر بالنسبة لالفلسطيني العربي  المبكر للشعب والوعيالتاريخية 

وكذلك قام  .ضد الأخطار البريطانية الصهيونية نضال الشعب الفلسطيني المتواصل بالتأكيد على

وسـائل  ومختلفة أساليب  يوتبناشكالا  قامت باتخاذبالتأكيد على أن المقاومة العربية الفلسطينية 

المقاومـة  ثـم  العصيان المـدني،  ثم الإضراب، ثم المقاطعة،  حتىمن الاحتجاج،  تبدأكفاحية 

انتهى بالتحدث الحديث عن تاريخ الهجرة الصهيونية، وفي بحثه  بعدها بدأ عبد الوهاب .المسلحة

نضال الشعب الفلسـطيني  التي ظهر فيها مواقف الأبرز  ذاكرانهاية الحرب العالمية الثانية،  عن

 الحقيقيـة  أهداف السياسة البريطانية الاستعمارية وأيضا قام برصد قرن،أكثر من نصف  خلال

  .والمخططات الصهيونية في فلسطين

الحركـة   تؤرخ هذه الدراسة :2فلسطيندراسة في المقاومة العربية في  :لوشناجي ع

قام  حتى النكبة، فقد الانتداب البريطانينشاطها وتطورها منذ  وتقوم برصدالوطنية في فلسطين 

وهـو الاتجـاه    الوطنية،في اتجاه واحد من اتجاهات الحركة مستطاع نفسه قدر ال ناجي بحصر

 ب ناجيوتجنّ. والقيادة السياسية العلاقة التي كانت قائمة بين الجماهير وبين الأوسع،الجماهيري 

فعاليتهمـا   لأن قصد،عن  دور الحركة العمالية والتيار اليساري وتجربتهما في الحركة الوطنية

  .أثرهما كانت محدودة بالرغم من عدم اختفاء

كل مـن   وخصصالمجرى التاريخي للأحداث  نحوالموضوع  بمعالجة قام الكاتبحيث 

بالانتفاضـات   مليئـة ال ،1929 – 1919مرحلـة   :مثـل  الوطنية،المراحل التاريخية للحركة 

ناجي استعراضـا  وقدم  والهزيمة،بالركود اختصت التي  ،1939-1930والمؤتمرات ومرحلة 

  .للخلفية الاجتماعية والاقتصادية للحياة السياسية في فلسطينمختصرا 

النضـال   جهةلى ع ركز الكاتب النضال،وعندما تم كتابة عدد من الكتب عن موضوع 

 –وجهة نظر الكاتـب   من- خصواختار هذا الموضوع بالأ والقيادة،دور الجماهير و العربي،
                                                           

بيروت،  تشرين الثاني  /ولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأفلسطين الحديث تاريخالكيالي، عبد الوهاب  1
 .1970) نوفمبر(
 .1979 ،عكا ،الأسوار للطباعة والنشر، )1948 -1917(فلسطين المقاومة العربية في  علوش،ناجي  2
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بل يتعداه ويصل الى الحياة السياسـية   الأكاديميلأنه مهم ليس فقط بالجانب التاريخي النظري 

انتقل الفلسطينيون الـى   الفلسطينية،منظمة التحرير تأسيس بعد و .الفلسطينيةالمعاصرة للقضية 

الجماهير  دوروالتأكيد على  الضائعة،واستخلاص الحقوق من اجل المواجهة وذلك مرحلة جديدة 

الحاجـة إلـى    مـس وهم في أ الفلسطينيون،الذي يستعد له  والقيادة السياسية في الجهاد الفعلي

بقـدر مـا فشـل     مشرفة،ستكون قادمة بأن نتيجة الجهاد ال لثقةوا الماضي، الاعتبار من أخطاء

  .أمنياتهمالجهاد السابق في تحقيق 

الصراع  يتحدث هذا الكتاب عن :1الضياعفلسطين قبل كتاب بعنوان  :وشيبعواصف 

حيث كان  الصهاينة،اليهود  العرب، بريطانيا،: الذي دار حول فلسطين باستعراضه لثلاث جهات

التزام دولي بإقامة وطن قومي  الصهاينة على جانب، حصل فمن. لكل منهم مصالح وطموحات

زيـادة   بتحقيق اهدافهم من خلالوبدئوا العمل  يهودية،إقامة دولة ب وفسروه فلسطين،لليهود في 

  .في فلسطيناعدادهم 

 القـادة  ورفـض  لليهود،فكرة إقامة وطن قومي بشدة عارض العرب  آخر،ومن جانب 

لأنهم كانوا  البلد،حق في الأنفسهم السكان الأصليين وأصحاب  معتبرين الشأن،المساومة في هذا 

  .حقهم تقرير المصير السياسي لفلسطين فأحسوا بأنه من السكان، كثريةيشكلون أ

حيـث بـدأت    ذلك،وكان اللوم يقع عليهم في  بالوسط،هم حشرتم  أما البريطانيون فقد

تشجيع العرب واليهـود  وا فيها قصد مبهمة،بتعابير  1917لوعد بلفور عام  بإصدارهمالمشكلة 

النواحي المبهمة والمتعارضـة   توضيح وأدى فشل البريطانيين في. على تفسيرها كما يحلو لهم

  .أن يتبنى كلا الشعبين لسياسات متعارضة بالكامل واليهود،في وعودهم للعرب 

البدايـة   فمنذ-وجهة نظر الكاتب  من-وجود رابح وخاسر عاناة فلسطين إلا بلم تسمح م

واستمر الوضع ليميز الصراع بعد قيـام إسـرائيل    وسط،إلى حل بالوصول لم يسمح الصراع 

  .يأخذ الكلوهي ان الرابح  قامت،فكانت نتيجة واحدة للحروب التي 
                                                           

ريـاض   ،الجربـاوي  علـي: ترجمة البريطانيـة،فلسطين قبل الضياع؛ قراءة جديدة في المصادر : واصف عبوشي 1
  .م1985الريس للكتب والنشر، لندن، 
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وحقـائق   دراسة بعنوان أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية: هند أمين البديري. د

على الوثائق والدراسات الموضوعية المتخصصة متقصيه الحقـائق،   اعتمدت الدراسة 1:التاريخ

تدقيق أسـماء   قامت بالحرص على والموضوعي،ملتزمة المنهج العلمي النقدي  الحذر،متوخية 

أيضـا   عروبتهـا، إلى طمس معالم جاهدين اليهود  حاول المدن والقرى والنواحي والمعالم التي

تصـنيفات دينيـة أو    اي البيانات الخاصة بالعرب كوحدة واحدة دون التفات الىابرزت الكاتبة 

  .عنصرية

قيام العرب ببيـع  ألا وهي  شاعتالتصدي للأكذوبة اليهودية التي  ركزت الدراسة على

لأن الأرض  بالحقيقـة، ليس لها صـلة   هذه الاكاذيبالدراسة أن حيث أثبتت  لليهود،أراضيهم 

عن العلاقـات  الكاتبة تحدثت و والحياة،بالنسبة للفلسطينيين هي الوطن والعرض وسر الوجود 

ودور الحكومة البريطانية في انتـزاع اراضـي    الفلسطيني،الإنتاجية وانعكاساتها على المجتمع 

  .هبتها لليهود الصهاينةوالفلسطينيين و

وأثرها على  1948القيادة الفلسطينية قبل عام كتاب بعنوان : الدكتور عبد الستار قاسم

في أحداث النكبـة،   ، وأثرها1948القيادة الفلسطينية قبل عام  عنهذه الدراسة  تتحدث 2النكبـة 

قيادات  حيث قامتل، قلاوطنه وتحقيق الاست لإنقاذصراعا طويلا الشعب الفلسطيني حيث خاض 

ين وضياع ينسطيبالفشل الذريع وتشتت الفل انتهىمختلفة في مراحل  بتمثيل هذا الصراع متعددة

فمنها العوامـل الاقتصـادية    ،وقد تعددت عوامل فشل هذه القيادات ،الجزء الأكبر من أراضيهم

  .والاجتماعية والثقافية

رمـوز انتفاضـة    هبالأثر الشعبي الذي تركت بدءاإلى تقييم القيادات  هاالبحث بعد انتقل

جدليا بين الثورة ربط البحث ربطا حيث  ،1936سام والثورة عام دور عز الدين الق ، ثم1929

  .كواقع وبين دور القيادات السياسية في قيادة الإضراب الذي رافق الثورة

                                                           

دار مجـدلاوي للنشـر   ، أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقـائق التـاريخ  دراسة بعنوان : هند أمين البديري 1
 .، عمان، الأردنوالتوزيع

 . على النكبةوأثرها  1948القيادة الفلسطينية قبل عام ، عبد الستار قاسم 2
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وأخيرا ركز البحث على مرحلة الفراغ التي خيمت على فلسطين أثناء الحرب العالميـة  

ور قيادات حزبية فكرية، حيث ناقش ظهو القياداتمختلفة من الثانية والتي شهدت اختفاء أنواع 

  .القيادات الفلسطينيةواسباب فشل جهود البحث أسباب هذا الفراغ 

لعبـد الإلـه    أزمة المشروع الوطني الفلسطيني من فتح إلـى حمـاس   عنوانب ةدراس

الدراسة نقدية بالدرجة الأولى بتناول الصراع في حركة فتح، وما هو مقلق في تعد هذه  :1بلقزيز

، 2004حركة فتح، والتطرق إلى التغيرات التي حدثت على الساحة الفلسطينية وخاصة بعد عام 

وتغير النظام السياسي الذي كان يحتكم لرؤية زعيم الثورة والسلطة الراحـل ياسـر عرفـات،    

لتغيرات المهمة حول مشاركة حركة حماس بالانتخابات الأخيرة، وفـي  ا بالإضافة إلى مجموعة

عن الانتصار والمفاجأة ونتائج يتحدث الفصل الرابع تحت عنوان حماس من الثورة إلى السلطة 

نتج عنها فـوز حركـة    ، التي25/1/2006تشريعي التي حصلت في الانتخابات في المجلس ال

، وحدوث الانقلاب حسب تعبيره في النظـام السياسـي   مقاعد المجلس التشريعي أغلبيةحماس ب

تناولت في بدايتها نقد أخطاء الثورة الفلسطينية وأزمـة   بالرغم من ان هذه الدراسة. الفلسطيني

هـذه  جديد في ال ان الاالحركة الوطنية الفلسطينية، والنظام السياسي وإشكالية الداخل والخارج، 

هو محاولة التعرف على وجه جديد من أوجه أزمة المشروع  الدراسة حسب ما يقوله عبد الاله

 ذلـك  قامت بقيادةا التي نفسهلأسباب لحركة حماس  تكوينإعادة  على قائماالوطني الفلسطيني 

  .المشروع الوطني إلى المأزق

تناولت هـذه  :2الديمقراطية والانتخابات والحالة الفلسطينيةبعنوان  ةدراس :وليم نصار

حالة  ناولتوتموضوع الديمقراطية والانتخابات والحالة الفلسطينية بشكل عام،  ةالدراسة الحديث

الديمقراطية العربية والفلسطينية والخطاب العربي الذي لم يرتقي إلى التعاطي مع أصوات النخبة 

المطالبة بالديمقراطية، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية ليست مجرد انتخابات وتعدديـة وحريـة   

بعدها تحدث وليم نصـار عـن   عن محيطها العربي لوجود الاحتلال،  مختلفة جدا وهيتعبير، 

                                                           

 .2006 ،بيروت ،، مركز دراسات الوحدة العربية1ط أزمة المشروع الوطني من فتح إلى حماس،عبد الإله بلقزيز،  1
مؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة    لمـواطن، ا ، الديمقراطية والانتخابات والحالة الفلسـطينية دراسة بعنوان : وليم نصار 2

 .2006، رام االله، فلسطين، مقراطيةيالد
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بخمس مكونات أو نظـم وهـي    حيث حددها ،ممارستها وقيامها وشروط ومعناها الديمقراطية

. تداول السلطة، والحقوق والحريات، والتعددية والمساواة أمام القانون، والفصل بين السـلطات 

وهي أن الانتخابات ما هي  ،رئيسيةتوصيل فكرة الى  الدراسة تلكمن خلال  مؤلفالسعى وقد 

الديمقراطية أعمق ويكمن فـي المفـاهيم    أساس إلا صورة خارجية للممارسة الديمقراطية، وأن

كون إجراء ي فتراض أنه يمكن أنالاإلى  مؤلفالمجتمعية قبل أن يكون القانون، حيث يستطرد ال

استبعاد العوامـل الأخـرى    ما تمإذا تسلطية أو  لممارسة استبدادية جهةواأو  غطاء الانتخابات

المكونات  بابلممارسة الديمقراطية، كما يحاول الكاتب إيصال فكرة عن مفهوم الديمقراطية من 

حدث فـي   معرفة مابهدف  هذايدرس عملية الانتخابات الأخيرة في فلسطين و ثموالممارسات، 

  .باره مقدمة لممارسة الديمقراطية فعلاًيمكن اعت وان كانفلسطين، 

 لمحمد خالد الأزعـر  1التحول الديمقراطي في فلسطينو النظام السياسيبعنوان  ةدراس

 سواء كـان  رابطةومت عديدة هاتالتحول الديمقراطي في فلسطين من جتحدث هذا الكتاب عن 

صل والتحول في الثقافة السياسية و التعددية أو عملية الإصلاح السياسي المؤسساتي، حيث  هذا

) فتح وحماس(أو قوة سياسية مهما كانت كبيرة ويقصد بذلك  حزبلأي  عدم السماحإلى نتيجة 

هذه مليء بأن تنطلق من منطق القضاء على الآخر السياسي، وذلك لأن تاريخ شعبنا الفلسطيني 

السيطرة بـالقوة   القدرة على داخلهأو  خارج الوطنبأنه لم يسبق لأي قوة سواء كانت  المواقف

لبنـاء   اداةالمجردة، ولهذا لا بد من خلق أرضية للتعامل السلمي منوهاً إلى أن الديمقراطية هي 

 جراءات ديمقراطية ومنهـا لإ لاتكالالعلاقات السياسية الداخلية إضافة لكونها غاية، ولا بد من ا

  .السلمي وذلك للحصول على الاستقرار في النظام السياسي التفاوض

المقـدمات   الصراع على السياسة والسلطة في السـاحة الفلسـطينية،  دراسة بعنوان 

بين الحركتين على والخلاف  نقسامالدراسة الاناقشت هذه  :2كياليلماجد  العمل؟والتداعيات وما 

                                                           

، مواطن المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة    1، طالتحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطينيمحمد خالد الأزعر،  1
 .1996 ،الديمقراطية، رام االله

بيروت،  تشرين الثاني  /ولى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأتاريخ فلسطين الحديثعبد الوهاب الكيالي،  2
 .1970) نوفمبر(
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الحركتين الرئيسيتين، والذي أثر على الجهد المشـترك المبـذول   الساحة الفلسطينية باعتبارهما 

 كماللكليهما في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الوحدة الوطنية والكيان السياسي واست

طبيعة الأزمة بين الحركتين وأسـبابها،  عن الدراسة  وأيضا تحدثت. عملية التحول الديمقراطي

 بلالحركتين ليس جديداً ومقتصراً على الصراع على السلطة، أن الخلاف بين  اشارت الىحيث 

 التنافسو الصراعمن نابع له جذوره التي تعود إلى بداية انطلاق حركة حماس، وأن الاختلاف 

إطار م ت ف والفصائل المنطوية  فيبين مشروع التسوية والمفاوضات الذي تقوده حركة فتح 

من الفصائل المعارضـة،   وغيرهاده حركة حماس تحت إطارها، ومشروع المعارضة الذي تقو

الانقسام وأثره المدمر على المشروع الـوطني والعمليـة    ذلكتداعيات  بيانإلى  البحثنتهي وي

والعملية الديمقراطية،  ، وعلى مستقبل النظام السياسيداخليوال الدولي ينالسياسية على الصعيد

فيما  للتعاقد مقاومةوال وحدةالجهود العربية والضغط على ال تكافلرؤية للحل، من خلال  اوجدثم 

مبـدأ  علـى   الموافقـة سياسـية، و المرجعية الوطني وال المنهجبينهم، ومن خلال الاتفاق على 

على  الموافقةمن  تدنيهاالديمقراطية، وعدم الاحتكام للسلاح واتخاذ قرارات من قبل قيادة حماس 

 لموافقـة الفلسـطيني وا  الميدانتغيرات على  جراءح مطالبة بإحركة فت ايضاالوحدة الوطنية، و

  .ةالحالي المشكلةلخروج من ل للنهاية

  التعقيب على الدراسات السابقة

يتضح للباحث بان الدراسات السابقة قد تناولت مواضيع ذات علاقة بالدراسـة بشـكل   

، أي انها تروي احداث مباشر وغير مباشر، حيث ان اغلب الدراسات السابقة كانت اما تاريخية

كانت سياسية، أي انها تهدف الـى توضـيح    وأنهاتاريخية وتبدي فيها وجهات النظر المختلفة، 

بين مفهـومين وهمـا   الجدلي وجهة نظر سياسية معينة، ولكن الدراسة الحالية تسعى الى الربط 

حسب علم الباحث، المقاومة والوحدة، وكيف تعمل هذه المفاهيم مع بعضها البعض، وهي دراسة 

  .تعتبر الأولى من نوعها والتي تتطرق الى مثل هذا الطرح
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  الفصل الثاني

  مفاهيم الدراسة الاساسية

مفهـوم  ومفهوم المقاومـة،   تناقشمفاهيم الدراسة الأساسية والتي ب يقدم الفصل تعريفاً

مـن وجهـات    كثيرفي تعريف وتبني المقاومة، وظهر ال اختلافظهر . الوحدة والعلاقة بينهما

  .لمفاهيموا الحالاتسنتطرق للحديث عن تلك  المتفاوتة، وهناالنظر 

  تعريف المقاومة

 1977عـام  فـي   والمعـدل  1949الملحق الإضافي لاتفاق جينيف في عـام  في ورد 

تسمية لى إفي المادة الأولى منه في الفقرة الرابعة  بحماية ضحايا الصراعات المسلحة مختصوال

 والاسـتعمار  الاسـتيطانية  الهيمنـة يحاربون ضـد   نالذي الأشخاص" فعل المقاومة يطلق على

شرعي او غيـر   يعدكان فعل المقاومة  إذا ابشكل دقيق م تبينلم  الفقراتن هذه ألا إ"  العرقيةو

  .1شرعي

المقاومة السـلمية والتـي    استعمالمن خلال اللجوء الى  مكن تحقيق هدف المقاومةوي

 مثالاً على ذلـك القوة المسلحة او غير المسلحة،  عمالالمقاومة المدنية، او اللجوء الى است تسمى

حركات المقاومة الأساليب  استعملتفي النرويج في الحرب العالمية الثانية،  وقعتالمقاومة التي 

  2.المسلحة وغير المسلحة

، فهناك مفـاهيم مثـل   بصورة عامةبمفهوم المقاومة  المتعلقة التعبيراتهناك عدد من 

، والمتين المدعموالإعداد  وضع الخططالمقاومة التي تقوم على  تقصدالمقاومة المنظمة، والتي 

والمفاوضـات   التحـاور  طريقةة التي تتبني المقاوموهي مفهوم المقاومة السلمية  وأيضا هناك

                                                           
1 Rupert Ticehurst (1997) in his footnote 1 cites The life and works of Martens as detailed 

by V. Pustogarov, "Fyodor Fyodorovich Martens (1845–1909) – A Humanist of Modern 

Times", International Review of the Red Cross (IRRC), No. 312, May–June 1996, pp. 300–314. 
2 Rupert Ticehurst (1997) in his footnote 1 cites The life and works of Martens as detailed 

by V. Pustogarov, "Fyodor Fyodorovich Martens (1845–1909) – A Humanist of Modern 

Times", International Review of the Red Cross (IRRC), No. 312, May–June 1996, pp. 300–314. 
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 مسـيرات  تنسـيق العنف في التعبير عن الرأي ومنهـا اللجـوء إلـى     تستخدموالمطالب ولا 

 تتغايروايضا مفهوم المقاومة المسلحة والتي . سياسيةمدني أو تقديم مطالب  تمردأو  واحتجاجات

والشعوب، من دافع واجب وطنـي،   ةوالجماع الفردإليها  يستعيذنهج ثوري،  قبلها بأن فيها عما

  .1والتحررالاستقلال  نيلوهو 

شارك فيها كل فئـات  أساليب النضال التي يمن اهم  المسلحة تعدالمقاومة الشعبية غير 

 الكـادح بحيـث أن  هي  مخيمات اللجوء في الخارج أمسواء كان في الداخل الشعب الفلسطيني 

المقاومة الشـعبية  يقصد بالمقاومة الشعبية و عملا جزءا من أن يكونو بإمكانهمة رأوالطفل والم

القـوة المسـلحة او    تستعملالطابع الشعبي المدني ولا  تتناولالسلمية المدنية أنها المقاومة التي 

  2.والسخط الاستياءعن  المعارضونبأساليب يعبر بها  وتنفذلها  المصادقةأعمال العنف 

الحركات القومية المهمة في المستوطنات البريطانيـة   المقاومة السلمية كانت من مناهجف

حيث طور المهاتما غاندي وأمار باستيل المقاومة السلمية . السابقة في أفريقيا وآسيا قبل استقلالها

إن المقاومة السلمية هو حق أصيل للمواطن في أن يكون "قال غاندي . كوسيلة مقاومة للاحتلال

ما تعلمه غانـدي مـن   ". فس، والعقل، والاهتمام، والتضحيةمتمدنا، وهو ينطوي على ضبط الن

فحياة غاندي في . مقالة ثورو الكلاسيكية والتي ضمنها في فلسفة ساتيجراها كان المقاومة السلمية

  .جنوب أفريقيا وكذلك حركة الاستقلال الهندية كانت أول تطبيق ناجح للعصيان المدني

عوات المقاومة السلمية هما مهنداس غانـدي  رمزين بارزين لد وظهر بالقرن العشرين

في شخصا في المسرح الإمبراطوري في جوهانسبرج  3000وحشد غاندي  .ومارتن لوثر كينج

لقسـم  "كان مشابها  بالتمردعلى قسم  المجلس، وحصل من 1906الحادي عشر من سبتمبر عام 

 وتمكـن ، 1907ن في عام مرتي لسجنه أدى وهذا. الثورة الفرنسية خلال المشهور" ملعب التنس

طور وبناء عليها، . ديفيد هنري ثورو دونهاالمرة الثانية، اكتشاف وثيقة المقاومة السلمية التي ب

، وهو مـا  )يقصد به الطريق للحقيقة(فكرة المقاومة السلمية بواسطة مفهوم السياتيجراها  غاندي
                                                           

   . 2012 .، رام االله، فلسطين)20( ، العددمجلة سياسات، المقاومة الشعبية المدنية في فلسطين :عاطف أبو سيف 1
مجلـة   ،"المقاومة الشعبية المدنية في فلسطين في ضوء تجارب الهند والنرويج وجنـوب إفريقيـا  " :اشرف المبيض 2

 .2012 ،، رام االله، فلسطين)20(، العددسياسات
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في جنـوب أفريقيـا   ) الابارتهايد(السلمي ضد نظام الفصل العنصري  جهادهقيادة  على ساعده

  .1حتى بالنهاية حصلت الهند على استقلالهاوضد سياسة بريطانيا الاستعمارية في الهند، 

 تبتعدإلى مستنقعات الملح في جبلبور التي " مسيرة الملح "بدء  بالإعلان عن غانديقام 

الحكومة البريطانية الانتفاع  احتكرت بعد أن ،1930مارس عام  17في  كم عن العاصمة 300

مليون فرنك مـن الـذهب، لسـد     15 يقاربعليها دخلا سنويا  تدخلمن مستنقعات الملح التي 

، 1930هناك في السادس من أبريل عام  تمكن غاندي من الوصول. الاستعمار عساكر حاجات

وجمع الملح الذي كان سوف  رانه،بصحبة عدة الاف من اق الثامنة والنصف صباحا، الساعة في

البالغ القائمون بالمسيرة،  واجهو. ذلك الوقتفي مبلغ كبير الذي يعتبر روبية،  425بمبلغ  يباع

له في  استثمارهم، ثم على الشاطئ الموجودعددهم خمسين ألف شخص، السلطات بجمعهم للملح 

القواعد الدينية للسـلوك الـذي لا   قائمة ببالمسيرة  ووضع غاندي. المخازن بالحكومة البريطانية

اسابيع  مرور ، وبعدوالسجنضرب الالمتظاهرون  واجهوقد  .التي اتبعها الجموع بالعنف، يتميز

بتقـديم   خلال رحلـة نضـاله   غانديوقام . لرغبة الشعب للاستسلام أخيرااضطرت الحكومة 

  :وهيالا  السلمية،مقترحات للمقاومة 

  بالغضب مثقلايكون  يجب الاالمدني  المناهض -1

، يستسلملا . بالرد عليهاالقيام غضب معارضيه وهجومهم دون على  يصبرعليه أن  يتحتم -2

 .غضب حصيلةخوفا من العقاب، إلي أمر صدر 

للتوقيـف، وألا   بمشيئتهمدني، عليه أن يخضع  بمكافح للإمساكشخص ذو سلطة  ىإذا سع -3

  .أملاكه حجزيقاوم 

حتى وان خاطر تسليمها  يأبى، عليه أن خاصة بغيرهكات المدني لديه ممتل المكافحكان  إذا -4

  2.، ولكن دون أن يرد العنف بالعنفبحياته

                                                           

 . 2012، ، رام االله، فلسطين)20( ، العددمجلة سياسات، المقاومة الشعبية المدنية في فلسطين  :عاطف أبو سيف 1
 .مرجع سابق .المقاومة الشعبية المدنية في فلسطين في ضوء تجارب الهند والنرويج وجنوب إفريقيا :اشرف المبيض 2
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حركات المقاومة مثل  من أشهر حركات المقاومة المسلحةهي  قوات المقاومة الأوروبية

مـع   بالتـآزر النازي  الاستعمارضد قوى  نضالهمالحرب العالمية الثانية في  أثناءالتي برزت 

  .قوات الحلفاء

راج إسرائيل وسياسـتها  حسواء كان ذلك سياسيا وذلك بإ للمقاومة الشعبية طرق كثيرةو

ثقافيـا   وغيرها، اووالمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة  المجتمعات كلدوليا خلال التوجه إلى 

 المـدبرات بخطورة  وتثقيفهاللشعب الفلسطيني  المساعدةالفلسطينية والدولية  القوات بجمعوذلك 

تحت مفهوم المقاومـة   تندرج هذه الأمور وغيرها، وكل العنصري وسياسة التطهيرالإسرائيلية 

الفلسطينية إلى الشارع الفلسطيني من خلال  القيادات إرجاعالمقاومة الشعبية إلى  تأدو .الشعبية

 طيلـة  والسارية ليةالأز والأفضلية .الاستعمارضد  المسيرات تنسيقمشاركاتهم الأسبوعية في 

المقاومـة   تدعيمالآن هو  اقامتهما يمكن  وأحسن، الاستعمارمن اجل إنهاء  النضالهي  الزمن

تنشـئه  في نفس المربع الـذي   سنستمرأشكاله، دون ذلك  بكافة والاستعمارالشعبية للاستيطان 

  .1ومشاريعها غاياتهاالإسرائيلية والذي يخدم  الحكومة

  القانوني لمفهوم المقاومة المستند

، الداعين اليهـا من وجهة نظر  قانونيةتتمتع بالشكلية الشرعية والالمقاومة  لطالما كانت

هذه  أالمصطلح، وعندما تلج استعمالتدخل الأجنبي لل المعارضين والأشخاصوتفضل المنظمات 

  2.محاربي الحرية يسمونالمنظمات الى المقاومة المسلحة 

 نزاعـات جملة من الحركات المقاومة في القانون الدولي، كان هناك  قانونيةومن حيث 

بسلسـلة مـن    يتدلىبالحروب  المتعلقكان القانون الدولي  فوقتهام، 1899بين الدول منذ عام 

الجيوش،  إطارالتي تحارب خارج  الجماعاتلاهاي الثاني حول  مؤتمرالدولية، وفي  الاتفاقيات

  .خارجة عن القانون جماعات لجماعاتامثل هذه  وتم اعتبار
                                                           

ــرائيلي   1 ــدوان الإس ــي، الع ــرف العجرم ــام   : أش ــحيفة الأي ــطينية، ص ــات الفلس -http://www.alالأولوي

ayyam.com/article.aspx?did=54898&Date=4/30/2007  2007نيسان  30تاريخ نشر المقال  
2 Gardam, Judith Gail (1993). Non-combatant Immunity as a Norm of International 

Humanitarian, Martinus Nijhoff ISBN 0-7923-2245-2. 
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بهـا   يـنعم هو حق أساسي من حقـوق الإنسـان التـي     والمكافحةلدفاع عن النفس فا

مثل التعبير عـن   عدة والجماعات والهيئات، حيث تخدم التجمعات أغراض الأفرادها ونويمارس

 أساسـي التجمع السلمي هو أمر  استقلاليةوأراء الأقليات، وحماية  غير الشعبية مختلفةالآراء ال

عن أي نظـام   التكلموعند . سياسية ومزاولات متباينة مذاهبذي  تنوعي متساهللبناء مجتمع 

لمعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق لهذا النظام  اهتماممدى يجب مراعاة ديمقراطي، فإنه 

الحق في المشاركة السياسية  طلتنشي ضمان مهمالحق في حرية التجمع السلمي  إجلال، فأن الفرد

العمليـة   تعـد  فمـن غيـره  حقوق الإنسان،  وحقل واسع منوالحق في حرية الرأي والتعبير، 

  .ديمقراطية أخرى كالانتخابات مفرغة من محتواها مزاولات، وتصبح متضائلةالديمقراطية 

غيـر قـادرة علـى ممارسـة      بانها الثبات السياسية لمرحلةحزاب الأ إدراك أسفركما 

تعزيـز  ل مسـتوى المجتمـع  ، وعلـى  والعمل عليها لتطبيقهاالتي وجدت  وفعالياتها مشاريعها

 وتقـدير السلم الأهلي، والتعدديـة   تجاهللأمام  المطلوبالتقدم والتطور  بعجلةواستقراره والدفع 

الديمقراطية فـي المجتمـع    وتنميةوتجذير  ترسيخومن أجل  في المجتمع، والتساهل الاختلاف،

 إنجـاز والتي دونهـا يصـعب   . والاجتماعي السياسي والسلام الاستمراريةوالدولة مما يعزز 

التعبير  لمظاهر الالتجاءدون  المتباينةالحريات  مظاهركذلك إلى احترام  مفتقراالاستقرار، فهو 

مما يؤدي  والطغيان والعزلمعينة التي تشعر بالتهميش  جهاتوغير الديمقراطية من قبل  القاسية

المجتمع  لمزاولة والتقديرالحماية  وتحقيقوعليه فإن أطلاق عنان الحريات . المجتمع تراخإلى 

المـواطن   وإحسـاس مه الـداخلي  إلى قوة المجتمع والحفاظ على سـلا  يسفرلحقوقه الأساسية 

  .والمسوؤلية بالانتساب

 ويتحـرك المحيطة به،  المجازفمواجهة  نحولية وؤفي المجتمع بمس شخصكل  فيشعر

 المجـد الـديمقراطي الـذي يحفـظ     الانضباطومصالحه المتحققة في ظل  استقلالهللدفاع عن 

الوسائل السلمية مثـل الحـق فـي     عن طريقحق المقاومة والدفاع عن النفس  يعدو .الإنساني

الدوليـة   العهـود وعليها العديد من الاتفاقيـات   أكدتالسلمي من الحقوق المهمة التي  الاحتشاد

بحق الإنسان في التعبير عن أفكاره وآرائـه بطـرق    وطيدا اتصالا يتصللحقوق الإنسان، لأنه 
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 الصـعيد السـلمي علـى    الاحتشادالقانوني لحماية الحق في  النطاق يعالج البحثسلمية، وهذا 

 المحلية والمعاهداتالدولية، وأهم الصكوك  والمواثيق المعاهدات يعالجوفي هذا المطلب . الدولي

الدولية لحقوق الإنسان، الحق في  والمواثيقمن الإعلانات  الكثير أخذتفقد . الحامية لهذا الحق

السلمي، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان،   الاحتشاداشكال المقاومة الشعبية السلمية مثل 

حقـوق  ل الحارسـين  لحفظالمي ، والإعلان العالسياسيةووالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

حقوق  وديوانالحقوق السياسية،  قضيةفي  التفرقةالعامة بشأن الحرية وعدم  والأسسالإنسان، 

  1.بإنفاذ القوانين المخولينسلوك الموظفين  لأسسالإنسان، ومدونة 

  مفهوم وتعريف النظام السياسي

بين مجموعـة أو   الصلاتإلى  ويلوحالأصل لمفهوم النظام إلى العلوم الطبيعية،  يعود

 بالمظهرفيما بينها  أقسامه تتجاوب، بحيث مجمعأو كل ، معين لحدثعدد من العناصر المشكلة 

هذا المفهوم وطبق في الدراسات  واقتبس، الجميعمنها يؤثر على  قسمفي  تبديلالمعين، وأن أي 

 ـ(ومنهم  الباحثونمن  عديدقام  المبدأ، على هذا السياسية بتعريـف النظـام   ) ورتأناتول رابوب

، وهنا لا بد من الأقسامبين  التبادلي الاتكال حصيلةالذي يعمل ككل  المضمومأنه ذلك ب السياسي

مـن التفـاعلات    تشكيلةأشمل، أي هو  النمطفي كون  النمطعن  يتباينأن النظام  على الدلالة

  .2أشمل محيطالرسمية وغير الرسمية في  الأجهزةبين  السارية

 يعنـي والـذي   السياسيةالنظم ب المقصوديعبر من خلاله عن  شائعتقليدي  معنىويوجد 

 السياسـية بـين الـنظم    ما ترادف في المعنى يشكل، وهنا محددةدولة  السائدة فيأنظمة الحكم 

مـن   عـدد  يحتـوي علـى  بذلك القانون الذي  نقصد "قانون" ولوالقانون الدستوري، وحين نق

 وتقييدالسلطات العامة فيها  لتنسيقتهدف حيث ام الحكم في الدولة، بنظ علاقةالتي لها  الأساسات

                                                           
1 Freedom of Association And Assembly, Unions, NGOs and Political Freedom in Sub-Saharan 

Africa, March 2001, P 10-13 ؛ ياسر علاونة، الحق في التجمع السلمي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الواقع
 17.-13، ص )2012(، رام االله )ديوان المظالم(والتطلعات، منشورات الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان 

   ،2008/ينـــاير/ 6نجـــيم دريكـــش، النظـــام السياســـي التركـــي، مفهـــوم النظـــام السياســـي،    2
http://nadjim-1.maktoobblog.com  
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في الدولـة،   وفرائضهم الأشخاصيان حقوق ب علاوة على ذلكبينها،  الصلة، وكذلك صلاحياتها

 مزاولـة  طريقـة  :بأنـه  السياسـي النظام ) جورج بيردو(مة والفقيه الفرنسي حيث يعرف العلّا

  .1في الدولة السيطرة

في الكتابات الغربية، وأحيانا ) Political system(النظام السياسي  تعبير استخدامتم و

 حكومـة التي تعني ) Government(، وأحيانا أخرى )Political regime( ه بـالإشارة إلى

بين مصـطلح الحكومـة    المفرقةالغربية  السياسيةالأدبيات ب تبايناًأن هناك  علما باللغة العربية،

والتي ) Cabinet(وبين مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الوزارة  السياسيكمرادف للنظام 

  .2أو المؤسسة التنفيذية للنظام السياسيمؤسسات النظام واحدة من  تعد

اعتبـاراً   لبضعهم يتطرق الكاتب، سوف السياسيتعريف النظام  وتناول عدد من العلماء

 وصفته، أو في الأخلاقيةالوظيفي، أو من الناحية  الجانب، أو من بشكل عامأن هناك من تناوله 

 تعيين بسبيلهاسياسي تم  حدثأهم : بأنه السياسيالنظام  3)هارولد لاسويل(لقد عرف و .الهيكلية

 ).?Who gets what? when? and how( ؟وكيف ؟ومتى ؟من يحصل على ماذا

النظام السياسي من منطلق وظيفـي،   عرفف) ماكس فيبر(الاجتماع الأمريكي  خبير اأم

أو يملـك   محتكراًهذا النظام ويعتبر بينه وبين عنصر القوة  صلةعلى أساس وجود  حيث يرى

، والذي يخول استخدام القـوة، وأن  القانونيةعناصر ال تقيدهللقوة، والذي  القانوني الاستعمالحق 

التقاليد والأعراف والمـوروث الثقـافي   : مثل ،الأوليةحقق من خلال المصادر النظام تت قانونية

 ترتبطوالمصادر القانونية التي  ،جيدةال والطباعوالبطولة  والبراعةالشخصية  والصفاتوالدين، 

  .4المجتمع وموافقة الرضىعلى  الحائزةالقانونية  والأسسالدستورية والحدود  بالأسس

                                                           

، مرجع "دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطة"النظم السياسية والسياسات العامة  :الخزرجيثامر كامل محمد   1
  .22-21سابق، ص

  .17، ص2007دار النهضة العربية، : ، القاهرة2ط النظام السياسي والحكومات الديمقراطية، :جمال سلامة  2
 .عالم أمريكي متخصص في علم الاجتماع السياسي والنظرية السياسية 3
  .21، مرجع سابق، صالنظام السياسي والحكومات الديمقراطية: جمال سلامة 4
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 من التفاعلاتجملة  بأنه بشكل عامالنظام ) ديفيد أيستون(ويعرف أستاذ العلوم السياسية 

توزيع القيم الماديـة او الرمزيـة   : بأنه السياسي، ويعرف النظام معينسلوكي  بأسلوب المتصلة

مـن المؤسسـات    مهمـة  تشكيلةالنظام السياسي بأنه ) غابريل آلموند(ويعرف  .بشكل سلطوي

هذا المجتمع والعمل  داخل لجماعةالأهداف العامة لمجتمع ما، أو  بتحرير تهتمالتي الاجتماعية 

القصرية، ويمكن الخضـوع لهـا    القانونية بالعادة السياسي، وتدعم قرارات النظام تطبيقهاعلى 

  .1ريةسبالقوة الق

وصـالحه   الشـخص  سلامعلى  القانونيهو القيم  للنظام السياسي الوظيفي المفهومان 

 والواقف وهو المسيطر، تبديلمن  يطرأ عليهلما  القانونيأو الصائغ  والمنتجوصالح المجتمع، 

له، وهو الذي يحتكـر أو يمتلـك حـق     المفوضة المسؤوليات بدافععلى إدارة موارد المجتمع 

 الفعالياتمن  تشكيلة مترافقة: فهو المفهوم السلوكي للنظام السياسيأما  .للقوة القانوني الاستعمال

منهـا أي   يتكـون والوحدات الحزبية التي  والمنشآت الطاقاتالتي تنظم عمل  المدونةالسلوكية 

النظام  اكتسب الأقسامالترابط بين  رتبة تصاعدتداخل أي بناء اجتماعي، وكلما  سياسي مضموم

 :لنظام السياسـي الصورة الهيكلية لأما  ).والتجاوبالحركة  سهولة(وديناميكيته  تلاحمهالسياسي 

التشـريعي   هبشـقي  السياسـي القرار  انتاجعبارة عن المؤسسات التي تتوزع بينها عملية  فهي

الجانب التشريعي للقرار، أو انحصـارها   صلاحية استمرارية مع الاخذ بعين الاعتباروالتنفيذي 

 لماهيـة بين نظام وآخـر بـالنظر    التفرقةويمكن  .كافة النظم السياسيةسيطرة البرلمان في في 

 لفـرد  تسند الصـلاحية  وعندماالجانب التنفيذي للقرار،  صلاحيةالتي تتحمل  الجهةأو  المظهر

  .2ولة أمام البرلمان يكون النظام برلمانياًؤلحكومة مستسند  وعندماواحد يكون النظام رئاسياً، 

 المشدوديكون تبعا للمعنى  ولالدمن  دولةأن مفهوم النظام السياسي لأي  قدممما  يتبين

 الشائعكان المفهوم  اذ، فيها ، أو القانون الدستوريالدولةفي تلك  الشائعوالتقليدي، ونظام الحكم 

الحكومـة   بمغـزى ، سياسية منظماتعبارة عن  السياسيقبل الحرب العالمية الثانية بأن النظام 

                                                           

، مرجع إستراتيجية إدارة السلطةدراسة معاصرة في "النظم السياسية والسياسات العامة  :ثامر كامل محمد الخزرجي  1
  .24-23سابق، ص

  .24، مرجع سابق، صالنظام السياسي والحكومات الديمقراطية :جمال سلامة  2
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مصـادر  ال، وأن )والتشـريعية والتنفيذيـة  القضائية : السلطات الثلاث(الموجودة في مجتمع ما 

 المقررالمصادر هو  لهذهالنسبي  الاعتبارويظل  مختلفة برتبفي الواقع السياسي  تتباين القانونية

المجتمع ومعتقداته  ماهية بتفاوتمن نظام لآخر  تتباين السياسية القانونية، وأن مصادر للقانونية

  .1والظروف المحيطة به

  مفهوم الحزب

إلى القرن السـابع   يرجع أصلها اذنسبيا،  حديثةظاهرة الأحزاب السياسية ظاهرة  تعدو

حسـم  البرلمـان، وبعـد    ومؤيديالملك  مؤيديالقائم في بريطانيا بين  الكفاحكان  حينماعشر، 

أعضاء البرلمان إلى  تجزأسلطات الملوك،  فحتاكالتي  سيطرته وإقامةالموقف لصالح البرلمان 

، ومناصـري  والتبـديل الذين قاوموا حركـات الإصـلاح   ) Tories(الملكية السلطة  مناصري

 .2والتبديلالإصلاح  دعمواالذين ) Whigs(البرلمان 

ويرجع التاريخ الحقيقي لظاهرة الأحزاب السياسية الحديثة الى ما قبل قـرن ونصـف   

 اذأمريكيا،  عدادول العالم  جميع سياسية فيأحزاب  يسمىما  1850لم يكن في عام  اذ تقريبا،

الأحزاب السياسية في القرن التاسع عشر في بريطانيا بعد عملية الإصلاح الانتخابي في  بدء نكا

أما في فرنسا وألمانيا فقـد  . م1830الرئيس جاكسون عام  زمنم، وفي أمريكيا في 1832عام 

 .3الدولتينم في كلا 1848بعد ثورات تحسنت النوادي السياسية وزادت نشاطاتها 

الأحزاب السياسية  بزوغالديمقراطية، وأن  بتقدم اقترن وتقدمهاالأحزاب  توسعأن  ايضاً

أكثر مما هي سـبباً للديمقراطيـة،    أثر تعد أن الأحزاب كانت بدلالةالديمقراطية،  نتائجمن  يعد

 .4وتدعيمهاالمسيرة الديمقراطية  تقدم بخصوصالأحزاب  بزوغوالذي لا ينفي أهمية 

                                                           

 ،، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت  1، طإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربيـة  :خميس حزام والي 1
  .35، ص2003

  .224-223، ص1989 ،، دار الكرمل للنشر والتوزيع، الرياض3، طالسياسة مبادئ علم: نظام بركات وآخرون 2
  .51، ص2006عمان،  ، دار المجدلاوي للنشر والتوزيع1، طالتعددية السياسية في عالم الجنوب :رعد صالح الألوسي 3
  .54-53سابق، صالمرجع ال 4



23 

 توسعهاعن بعضها البعض من حيث متباينة بالعالم اليوم  الشائعةوأن الأحزاب السياسية 

 الاختلافوقومياتها والأنظمة السياسية التي تعمل في ظلها، وأن هذا  وفعالياتها وغاياتها وتأليفها

ه على الرغم من هذإشكالية في وضع تعريف عالم للأحزاب السياسية، على  العثور كان سبباً في

على  هدفها الهيمنةفي كونها جماعات منظمة  تتشارك جميعهاالسياسية  التباينات الا ان الأحزاب

  .القوة السياسية

من زاوية واحدة،  رؤيتهاظاهرة سياسية مركبة لا يمكن هي الأحزاب السياسية  وظاهرة

، عديـدة  ئـل دلاأن يكون لها  سائر الظواهر السياسية من الممكنعلى اعتبار أن الأحزاب مثل 

من أجله، وشخصية أعضـائه، وهيكلـه،    أصدرالذي  الغايةتم وصف الحزب من خلال  حيث

الحزب بتعريف ) ادموند بيرك(البريطاني المفكر السياسي والعالم وقام  .يفضيهاوالوظائف التي 

 محددة أسسووفق  عامةلحهم الوطنية بمحاولات امص تدعيمهيئة لرجال متحدين من أجل : "بأنه

  .1"عليها جميعا أجمعوا

 حصـل علـى  وي بجهود متحدة لتأثير على الحكومةا: " بأنهالحزب  2)مادسون( عرفو

تكون الأحزاب معادية لجماعات أخـرى،   يمكن ان، والملأ وأحاسيسقوته من مصالح الجماعة 

  3"تحكم بمصلحة عامة ويمكن ان

محددةتجمعهم فكرة  صالأشخامن  جماعة" :بأنهف الدكتور إحسان العاني الحزب وعر 

 أمـا  ."محددةلتحقيق أهداف  44هااستلام السلطة أو الاشتراك في من اجل المستمرللعمل  تدفقهم

ذا بناء  الأشخاصاتحاداً أو تجمعاً من انه : "وضع تعريفاً شاملاً للحزب بقوله حاولالغزالي فقد 

، معينـة عن مصالح قـوى اجتماعيـة    كيانهالقومي والمحلي يعبر في  الصعيدينتنظيمي على 

                                                           

محمد نجار، دار النسر : ، ترجمة"عواطف ومصالح"الأمريكية مفاهيم الأحزاب السياسية للديمقراطية  :بومبر. جيرارد م 1
 .12، ص1999عمان،  ،للنشر والتوزيع

يعتبر مادسون أول من عمل على إنشاء حزب سياسي أمريكي خلال حياته وهو الحزب الجمهـوري والـذي انتخـب      2
  .م1800توماس جيفرسون في عام 

  .13، مرجع سابق، ص"عواطف ومصالح"لديمقراطية الأمريكية مفاهيم الأحزاب السياسية لبومبر، . جيرارد م  3
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تولي ممثلي  خاصةً عديدةأنشطة  من خلالالوصول إلى السلطة السياسية، أو التأثير فيها  ويقصد

  .1"المناصب العامة سواء عن طريق العملية الانتخابية أو من دونها

  تعريف الأحزاب السياسية

 وتباينهاالأيدلوجيات  تنوع بسبب 44متنوعة للحزب السياسيال العديد من التعريفاتهناك 

يوجد من يركز على أهميـة الأيدلوجيـة،    اذهذا الموضوع،  عالجواواختلاف المفكرين الذين 

بعضـهم  ، وذاتهـا من الناس الذين يعتنقون العقيدة السياسية  سردأن الحزب هو اجتماع  بمغزى

عـرف  ) مـاكس فيبـر  (العالم الألماني و .سياسي عن الطبقات الاجتماعية مصطلحأنها  يعتبر

عدداً من الأشخاص يعتنقون أفكاراً سياسـية واحـدة،    تتضمن ترتيبات”بأنها الأحزاب السياسية 

ال على إدارة الشؤون السياسية للدولةوالتي تعمل على ضمان تأثيرهم الفع."  

تفاظ رسمي هدفه الرئيس وضع والاح ترتيب: "الحزب بأنه) جوزيف بالومبارا( وعرف

وحدهم أو بالائتلاف مع غيرهم على إدارة الحكم التي  يسيطرونبأشخاص في المناصب العامة 

  .2"السياسات العامة وتطبيقتتولى صياغة 

الذين يتفقون  الأشخاصمن  مجموعة تتضمنسياسية  مؤسسات: والأحزاب السياسية هي

علـى   للهيمنـة دولـة، ويسـعون   العامة التي يجب أن تتبع في تنظيم ال المبادئفيما بينهم على 

  .3المبادئهذه  تنفيذالحكومة أو المشاركة فيها من أجل 

 جميـل (يعـرف   حيث ،أخرى بكيفيةالحزب السياسي  يعرفونوهناك عدد من الكتاب 

استلام السـلطة  من اجل  الناسمؤسسة تسعى لحشد مجموعة من : الحزب السياسي بأنه) هلال

إلى إنهاء وجـود دولـة    تهدفأن هناك بعض الأحزاب التي  وأضافوممارستها في دولة ما، 

إلى دولـة مسـتقلة،    للوصول يسعىوليس ممارسة السلطة بداخلها، ومنها من  تبديلهاقائمة أو 

في المعارضة، وبعض الأحزاب تدرك أنه لا حظ لهـا فـي    المداومةوبعض الأحزاب يفضل 
                                                           

  58-57، مرجع سابق، صالتعددية السياسية في عالم الجنوب :رعد صالح الألوسي 1
  .56المرجع السابق، ص 2
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 تـآلف ر على سياسة الدولة أو المشاركة فـي  بالتأثي تتطلعإمكانية الوصول للسلطة ولكنها تبقى 

ل إلى أهدافها، وللوص قانونيةدوما أساليب  تستعملأنه ليس صحيحا أن الأحزاب  وأضافحاكم، 

عدد من الأحزاب دخلت في صراعات مسلحة مع أنظمة الحكم في المنطقة، وأحياناً حيث يوجد 

  .1ريةتلجأ الأحزاب أو الحركات السياسية إلى تشكيل أجنحة عسك

اجتماعية  مجموعة: " بأنه الدكتور سمير عبد الرحمن الشمري الحزب السياسي وعرف

، ومـن  المنسق المخالط والتصرفالسياسي  الإدراكتطوعية واعية ومنظمة ومتميزة من حيث 

الاستيلاء علـى   حيث هدفها هوقريبة وبعيدة،  أهدافحيث الطموحات والآمال المستقبلية، ولها 

 يتجـانس تغيير سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وحياتي والسلطة إذا كانت في المعارضة، 

  .2"مع قناعاتها واتجاهاتها

المـدارس   لتفاوتعليه، وذلك  مجمعمما سبق عدم وجود تعريف واحد للحزب  يتضح

للحـزب   الآنفـة يفات هذا الموضوع، ومع ذلك يمكن جمع التعر عالجتالفكرية والسياسية التي 

وأهداف سياسية  غايات تعقدهمتطوعية من المواطنين  جماعة: "السياسي في تعريف واحد وهو

  .3"على السلطة الاستحواذلتحقيقها من خلال  يتعقبونواقتصادية واجتماعية 

 يتضمنتنظيم : تعريف الحزب السياسي على أنه يلخصالباحث مع التعريف الذي  اتفقو

إلـى   عام من اجـل الوصـول  تحمل رؤى سياسية موحدة تعمل بشكل  التي رادفجماعة من الأ

الحـزب،   يقصدهاالجوانب التي  يجمع مختلفأن هذا التعريف  اعتباراًالسلطة أو التأثير فيها، 

للحزب السياسي الـذي ورد خـلال الصـفحات    ) جميل هلال(الباحث مع تعريف  وأيضا اتفق

  .السابقة

                                                           

بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية والتحرر التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية جميل هلال،  1

  .22، ص2006رام االله،  ،)مواطن(، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية الوطني
موقــع،  2007/يوليــو/ 15 حــول مفهــوم الحــزب السياســي ووظائفــه،     :آلــب ولــد معلــوم   2

http://al7our.maktoobblog.com  
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دون وجود  دولةأنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في أي  والاهم عدم تجاهل حقيقة

قواعـد  ال من تعدوالأحزاب السياسية  فالترتيبات ،صريحبالمعنى ال وفعالةأحزاب سياسية قوية 

المجتمع المدني  ومنظماتللأحزاب السياسية  القانونيعن الوجود  تعبر المهمة التي الديمقراطية

 الرئاسـات الرأي العام واختيار  تنسيقي مشروع، ودورها في في نظام دستور التلاحموعملية 

مهمة الرقابة على  بمزاولةتقوم  حيث سالفاالسياسية، وأن دور الأحزاب لا يقل أهمية عما ذكر 

للتعبير عن  المتباينة للمجموعاتالحكومة وهي خارج الحكم، وتعمل على إفساح المجال  أشغال

الحيـاة   تفعيل، كما وتلعب الأحزاب السياسية دوراً في ابيةوإيجبطرق منظمة  رغباتهاو ميولها

أكثر البلاد التي تتمتع بالنشـاط  هي - السياسية البرلمانية للبلاد التي فيها أحزاب قوية ومنظمة

  .1 -والإنتاج والاستقرار السياسي

يمكن الاجمال بإن الأحزاب السياسية في هذا العصر أصبحت من أهم الملامح للحيـاة  و

ياسية لبلدان العالم، وأصبحت أداة مهمة وأساسية للوصول إلى السلطة أو التأثير فيها وذلـك  الس

على اعتبار أنها تعبر عن مشكلات شعوب العالم وتطلعاتها وآمالها في التحرر والتطور والتنمية 

من يقرر شكل المجتمع اعتباراً أن مسـتوى   يتفق الباحث على أن الأحزاب هيو .والديمقراطية

تطورها في تكوينها وأدائها سيكون متعلقا بمدى نضوج المجتمع وتطوره، حيث لا يمكن الحديث 

عن مجتمع مدني وتحول ديمقراطي دون التطرق عن الأحزاب السياسية، كونها تشـكل ركنـا   

المجتمع، رغم أنهـا تركـز    أساسيا من مكونات المجتمع، وتلعب دورا مهما وأساسيا في حياة

فعالياتها في محاولة الوصول للسلطة، إلا أنها تلعب دوراً بارزاً في توفير فرص ملاءمة لجميع 

أفراد المجتمع من أجل الإسهام في صنع القرار، والتأثير في العمليـات السياسـية والقانونيـة    

الأفـراد، وتمثيـل الآراء   والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ورفع الوعي السياسي لـدى  

والمصالح المختلفة، وتعبر عنها، وتقوم بدور الرقابة والمحاسبة للسلطة الحاكمة، كما أنها تمنح 

الشرعية للنظام السياسي من خلال عملية الانتخابات وتداول السلطة، إضافة إلى العمـل علـى   

طني، كما أن هنـاك وظيفـة   تعزيز الشعور بالمواطنة والمساهمة في عملية التحرر والبناء الو

                                                           

  .224، مرجع سابق، صمحاضرات في الديمقراطية :فيصل شطناوي  1
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مهمة للأحزاب في تكريس بنية المجتمع المدني وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والمساواة وحقـوق  

  .1الإنسان

  التعددية السياسية والتعددية الحزبية

إلى الفكر الإغريقـي،  ) جابمان(ترجع الجذور الأولى للتعددية كما تتبعها العالم الغربي 

) جـون لـوك  (المفكرين الذين يعود أصولهم إلى مفكرين مـن أمثـال   وهناك فريق آخر من 

والذي فصل بين السـلطات  " روح القوانين"في القرن السابع عشر وذلك في مؤلفه ) مونتسيكو(و

) مونتسيكو(العامة في البلد لتحقيق التوازن ومنع الظلم لضمان الحريات والحقوق، وتقوم أفكار 

القوة لا تقيدها إلا قوة في ماهيتها، وأنه ليس هنـاك صـاحب    على اعتبار أن السلطة قوة وأن

سلطة إلا ويميل إلى الاستبداد في استخدامه للسلطة، وسيستمر في الظلم إن لم يوقفه أحد، وبحكم 

طبيعة الأشياء لا يوقف القوة إلا القوة، ومن خلاله نقلت هذه الفكرة إلى سـلطة الدولـة ليـتم    

ين عدد من الأجهزة، حيث سيقوم كل جهاز باعتبار قوة بـالوقوف  توزيعها، ومن ثم تجزئتها ب

  .2أمام القوى الأخرى بمعنى السلطة توقف السلطة

ايضا هناك تأمين على الحريات الفردية من عدوان السلطة المطلقة، وهنا لم يقصد الفرز 

لسـلطات  التام بين السلطات، وإنما الفرز المرن، بقصد أن يصبح هناك تعاون وتـوازن بـين ا  

قد حسم مبدأ الفصل بـين السـلطات،   ) مونتسيكو(الثلاثة في تحقيق الصالح العام، ويكون بذلك 

وذلك في منع الظلم والطغيان والانفراد بالسلطة، وبهذا يكون قد أرسى مبادئ التعددية السياسية 

  .3القائمة على أساس نظريته في الفصل بين السلطات

الإسـلام   أنضجالفكر الإسلامي مع مفهوم الشورى، هذا ويرتبط مصطلح التعددية في 

فكرة الشورى التي استندت على مبادئ قوية وإطار مرجعي للتعددية من وجهة النظر الإسلامية، 

  .وذلك من خلال استنادها على مصادر أساسية شاملة للقرآن الكريم والسنة النبوية

                                                           

  .15صمرجع سابق،  ،الأحزاب السياسيةأشرف العجرمي،  1
، 2006القـاهرة،   ،دار الكتاب الحـديث : للنظم السياسية وأنظمة الحكم المعاصرة المبادئ الأساسيةسعيد السيد علي،  2
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ا االله على البشـر، وإن تعـدد   فطره فطرة،وعند التطرق لمفهوم التعددية، فإن التباين 

القوى الفعالة والمؤثرة، سمة من سمات المجتمعات المزامنة، وأن للتعدديـة فـي المجتمعـات    

  :المعاصرة شكلان

الديني والمذهبي والتعـدد السـلالي واللغـوي    : التعدد التقليدي المتوارث، ومن أهم أشكاله. 1

  .ومتعدد الأصل الاجتماعي والقبلي

حيث ان الاختلاف حقيقة موجودة في كـل المجتمعـات   : ري والطبقي والجهويالتعدد الفك. 2

  .1وكذلك حسب نظام الحكم المتباين أيضا

: وتعريف الدكتور سعد الدين إبراهيم مشابه للتعريف السابق للنظرية التعددية حيث تعني

لاشتراك فـي  وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها وا السياسيةمشروعية تعدد القوى والآراء 

في مجتمعها، ويبين أن التباين في آراء الجماعة يعد شرطاً لانعكاسه  السياسيالتأثير على القرار 

  .2على مجرى الأحداث السياسية

يستنتج مما سبق أن غالبية الآراء الآنفة حول مصطلح التعددية تجمع في ثلاثة محـاور  

  :3رئيسية

  .البناء التنسيقي. 1

  .للسلطةالانتشار السلمي . 2

  .الجزء المرتبط بحقوق الإنسان وحرياته الشخصية. 3

يقصد بالتعددية الحزبية أنها عدد من الأحزاب المعترف فيها في مجتمع معين بواسطة و

النظام السياسي السائد بالمجتمع، حيث تسعى لتصل إلى السلطة أو أن تشارك أو تـؤثر فيهـا   

  .مهورها وجماعتهابطرق شرعية من أجل تحقيق مصالحها ومصالح ج
                                                           

  .37ص ، مرجع سابق،التعددية السياسية في عالم الجنوب :رعد صالح الألوسي  1
مركز الفرات للدراسات  والتنميـة الإسـتراتيجية،    التعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة :سليم فرحان جيثوم 2

   http://fcdrs.com/magazem/211.htm  l،  2006 بتاريخ
  .45، مرجع سابق، صالتعددية السياسية في عالم الجنوب :وسيرعد صالح الأل 3
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من خلال منطلق التعددية الحزبية يمكن أن نتوصل إلى التعددية السياسية، حيث يمكن و

أن نعرفها على أنها مجموعة من الأحزاب والفرق السياسية والشخصيات القوميـة والسياسـية   

والجماعات ذات المصالح والضغط في المجتمع، وتؤثر في الحياة السياسية بطـرق مشـروعة   

لا تقتصـر   .قبولة، لذلك يمكن أن نعتبر التعددية السياسية أشمل وأوسع من التعددية الحزبيةوم

التعددية السياسية على الأحزاب، بل تشمل أيضاً مؤسسات المجتمع المدني، مثـل المؤسسـات   

  .والهيئات المتعلقة بحقوق الفرد والمرأة والمجتمع، التي تعد أساساً للتعددية

بر الديمقراطية أنها نظام مؤسسي لإدارة التعدديـة داخـل المجتمـع    من الممكن أن نعت

المدني، ومن هنا تشكل التعددية السياسية أحزابا عديدة عبر المشاركة السياسية بحرية وتكـوين  

والتأثير على القرار السياسي، انطلاقاً من المبدأ الديمقراطي القائم على  أطياف للتعبير عن رأيها

-المتواجدة في المجتمع، حيث اجمع المؤلفون والمفكرون على أن التعدديـة   تمثيل جميع القوى

تعتبر من أساسيات الديموقراطية، علاوة  -ومنها التعددية في الرأي والأحزاب والقوى السياسية

على الأسس القائمة على حفظ حقوق الإنسان وكرامته في حياته السياسية، والممارسات العملية 

  .كته في اتخاذ القرارات على كافة المستوياتالقائمة على مشار

  ذج من اشكال المقاومة حول العالمنما

الإسرائيلي سببا فـي تبلـور المقاومـة    الاحتلال من جانب  1982كان غزو لبنان عام 

فـي   من أعماق الاحتجاج المتزايد ضد هزيمة الدولـة العربيـة  والتي جاءت الأولى، اللبنانية، 

ضعفها التاريخي الذي رافق انحلال السـلطة العثمانيـة    الصهيوني، بسببمعاركها ضد الكيان 

لقد برهن حـزب االله   .العسكري وضعف تطور المجتمعات العربية عليها، والتكالب الاستعماري

فهو القوة الوحيدة التي تجتمع على تأييدها مختلـف  ، على انه قوة لبنانية عربية إسلامية مقاومة

فعلى الرغم من كل الهـزائم  نموذجية،  مقاومة الأمر الذي جعل منه قوة وهو .العربيةالتيارات 

التي منيت بها الامة العربية، على يد الكيان الصهيوني، ظهر في النهاية مـن يواجـه الجـيش    

لقد قاوم حزب االله الاحتلال الصـهيوني  . الصهيوني بقوة وحزم، وهو حزب االله اللبناني المقاوم

لقوة من مساحات لبنانية واسعة، وحشره في النهاية في شريط حـدودي  لجنوب لبنان واخرجه با
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المعروف بجنوب لبنان، وهناك استمرت المقاومة بعنف وقوة، وكانت خسائر الصهاينة جسيمه، 

حـاول هـؤلاء   . مما دفع القادة السياسين والعسكريين الصهاينة للخروج نهائيا من جنوب لبنان

لكـن  . و بصورة غير مباشرة، ليخرج وفق اتفاقية بين الطرفينبداية التفاوضع مع حزب االله ول

على هزيمـة الكيـان الصـهيوني     وأصرالمفاوضات  الاتفاقيات اوحزب االله كان دائما يرفض 

ان حـزب االله اعـد واسـتعد للحـرب مـع      . واخراجه من لبنان دون قيد او شرط وهكذا كان

الملتزم المؤمن والمثقف بالقضايا المطروحة على الساحة اللبنانيـة،   يالصهاينة، فقد اعد الجند

من الحصـول علـى مسـاعدات ماليـة      والتسليح، وتمكنواعده بالتنظيم المنضبط والتدريب 

هو ما زال حتى الان، ومـن  وقوة مهابة الجانب  أصبحوسوريا، حتى  إيرانوعسكرية من كل 

حزب االله، لانها تجربـة ثريـة وناجحـة وحققـت      المفروض ان يتعلم الفلسطينيون من تجربة

  .الأهداف المرجوة، وهي ما زالت قائمة حتى الان

يبدو ان المقاومة الفلسطينينة في غزة، قد استفادت من التجربة، وكان هذا واضحا فـي  

صد ثلاثة حروب متتالية شنها الكيان الصهيوني على القطاع من  الفلسطينية علىقدرة المقاومة 

طوير وسائل المقاومة واسلحتها وعتداها، ولذا من المفروض ان تفكر المقاومة الفلسطينية خلال ت

في إقامة التحالفات التي تؤدي بها لردع الجيش الصهيوني وتؤدي الى تحقيق انتصار عسـكري  

لكنهـا نمـوذج    فحسب، ليست نموذجا فريدا ولا مطلقا المقاومة اللبنانية أن .للشعب الفلسطيني

). من حزبية وطائفية وسـلطوية (ة الواقعية وليست الزائفة والمنخورة بالمصالح الضيقة للمقاوم

وهو الأمر الذي يجعل من مقاومة حزب االله مقاومة لبنانية رفيعة المستوى، ومن ثـم نمـوذج   

  1.للمقاومة العربية الكبرى، أي الحقيقية

  الوحدة مفهوم

 الدين، والاقتصاد، والاجتماع، والتاريخ فيهي نتيجة اتحاد جماعة من الناس في أمور 

 الرابطـة عنها بانهـا   "بورجن هايبرماس"مكان واحد، وتحت راية حكم واحدة، كما عبر عنها 

                                                           

-2006/7/22-1619: العـدد -الحوار المتمـدن  ،نموذج المقاومة العربية الكبرى –المقاومة اللبنانية  :الجنابيميثم  1
14:54  
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الناشئة عن اندماج إرادة مشتركة بين الأفراد تؤيدها حقوق وواجبات دستورية وعرفها آخرون 

ثقافية ولغوية، وربطوها بأفعال ناشـئة  على أنها نتيجة اعتبارات ناتجة من معطيات جغرافية و

 حيال تكافلية لأن الجميع مسؤولون مسؤولية 44عن المشاعر الصادقة بالمسؤولية نحو المجتمع

  .الوطنية الوحدة

تتمثل النظرة الأخرى للوحدة بكونها فرضاً وضرورية من ضروريات الحياة، ولكنها لا 

العـريض   المجال أنها المسيري الوهاب ينوه عبدو .والإسلامية العربية تختلف عن مفهوم الوحدة

بأي  الدولة سيادة تمس أنها لا طالما هويتها، عن تعبر المجموعات الوثنية والدينية كونها كافة أمام

تفتح المجـال   الواسعة الوحدة وهذه بالتعددية، يرضى الذي يتحتم عليه أن التعليمي كالنظام أذى،

 دولـة  فهـي  العراق، مثلاً ميزاتها، العربية بدون فقدان الوحدة نطاق تدخل في دولة بأن أمام كل

 مجموعة بناءها لكل سيمنح وهذا .والتركمان والأكراد إسلامية تحتضن السنيين والشيعيين عربية

 :وكمثال على ذلك .العربي الحضاري التشكيل إطار في وسينشمل الكل الحضاري الذي يميزها،

  .الأوروبي عن طريق الاتحادالأوروبيون  حققها التي الحالة

 في متوحدا شعبه ويكون معروفة، حدود واحد داخل وطن بكينونة الوطنية الوحدة تقترنو

 يجب أنه نرى هذا المبدأ، من .وغير متعصب للاندماج الاجتماعية، الأربطة والتقاليد وكافة الثقافة

 وأبعاده والحديثة، القديمة بجوانبه المفهوم تقدم من حيث عناوين عديدة، القسم على هذا يحتوي أن

 أسـبابها  والنظـر فـي   الوطنية الوحدة تقوية والإقليمية، والعالمية، والثقافية، وطرق السياسية،

 .ومسالكها

والجماعة،  والقبيلة بالعشيرة قد كان محكوماً-للوطن معرفته قبل-الإنسان قديماً انتماء إن

 الناتجـة عـن   الشـر  غرائز رى من أجل تجنبومن جهة أخ من جهة، الطبيعة لمجازف دفعاً

 قال فكما الوطنية، الوحدة تتشكل معالم الجماعة تلك وحول .الأخرى القبائل أو الأشخاص الآخرين

 مع تتفاعل شعبية سيادة": -الاجتماعي العقد فلاسفة أحد-" روسو جاك جان" الفيلسوف الفرنسي

 جعـل  العشائرية، بدائيتها وتخطي البشرية تقدم ولعل الجماعة، عن الدفاع هذا في ويفصل ."عدو

 بـل صـارت   الغرائزية، فلم تعد الوطنية تفسيراً مادياً، الحماية مجرد تتجاوز الإنسان طموحات
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 للمجتمع، العامة المشيئة الوطنية هو الوحدة هذا المنطلق، ويعد أصل ومن .وفلسفيا اًسياسيموقفًا 

 حيـاتهم  توقـاً لترتيـب   المشتركة، المعيشة في الأفرادالمجتمع نشأ من رغبة جماعة من  وهذا

 متسـاوين  تجعلهـم  التـي  الأحكام طبيعة على في مجال ما، حيث يجمعون المتفاوتة ومصالحهم

 إلـى  العامة التي ترمـي  متحداً ومتكافلاً، فالإرادة يجعله مجتمعا الذي وليس كرعايا، كمواطنين

 إنشـائها  غاية وفق الدولة قوى توجيه وحدها تستطيع“أنها  "روسو"عنها  قال والتضامن التبديل

 1."المشترك الخير وهي

تتنـازع نزاعـات    الـدول  هذه كانت فقد الأوروبية، التجربة نشأ من قد الوطن مفهوم إن

 قناعـات  المفهوم مرتبطاً بوجود وقد كان هذا أوطانها، عن من أجل الدفاع لفترات طويلة داخلية

قواعد شبه  على بالأصل القائم وهو مشتركة، وسبل بغايات في نفس البلدبين أغلبية السكان  عامة

 ظهر عشر، الثامن القرن فمنذ .الشعبية الإرادة سيطرة تبعاً لمفهوم عملية تطبيقات عنها ثابتة، تنتج

 أمـور  تشترك فـي  بشرية مجموعة وصل على تعمل التي القومية في أوروبا، الوحدة مصطلح

  2.والثقافة واللغةكالعرق  44متعددة

وفي هذا الإطار، نجد أن مصطلح المواطنة قد انبعث من الروابط القانونية والعلاقة بين الأفراد 

 هـذا  وعلـى  .وواجباتهم تجاههـا  الدولة في الأفراد حقوق العلاقة هو والذي يحدد هذه والدولة،

 جوانـب  في قد يختلفون ينالذ الأفراد يوحد الذي الاجتماعي التكافل إلى المواطنة تسعى الصعيد

 الأنظمـة  صياغة في القومية الوحدة وقد ساهمت 3.والدين والعرقي، الطبقي، الانتماء كثيرة مثل

 وفي م، 1776 عام الأمريكية الاستقلال حرب أول ظهور لها أثناء كان حيث واستقلالها، الغربية

 السياسية نتيجة للتطورات أوروبا في القومية الوحدة تطور مصطلح. م 1789 عام الفرنسية الثورة

 الوطنية الرابطة إن": "روسو"فقد قال  ،"الوطنية الوحدة"ب  فيها، حتى صار يعرف جرت التي

  ".له وعدو الشعب بين التفاعل عبر القومية تنشأ الرابطة من النابعة

                                                           

مركز  52(، سلسلة كتب المستقبل العربي السيادة والسلطة الآفاق الوطنية والحدود العالمية :حافظ عبد الرحيم وآخرون 1
  179م، ص 2006، بيروت ،دراسات الوحدة العربية

  63 ص م، 1973بيروت، ،القلم دار قرقوط، ذوقان ترجمة ،الاجتماعي العقد في :روسو جاك جان 2
  3 ص م،1994 أول تشرين، االله رام الديمقراطية، لدراسة الفلسطينية المؤسسة-مواطن المواطنة؟، هي ما: لصالحانبيل  3
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الممنوحة طاعة القانون في إطار الحرية : "ويقول هيجل الألماني في الوحدة الوطنية أنها

 هذا التعريف هيجل وقدم. 1"منه على أن يتوافق القانون مع منطق العدل الذي هو منطق التاريخ

 رسالة العالم هي الألماني نحو الشعب رسالة حيث صرح أن الألمانية، القومية تعظيم عن طريق

 ن الوحدةأ" كارل ماركس"ويرى . ألمانيا وحدة حركة نهوض في دور عظيم لفلسفته فكان مقدسة،

 علـى  التـام  عن طريق القضاء المجتمع، أفراد بين والانقسام النزاع على القضاء: "الوطنية هي

 المجتمع في اقتصادي تباين طبقي وجود لأن الماضي، نزاعات سبباً في كانت التي الخاصة الملكية

 السلطة على" البروليتاريا"سيطرة  عبر ذلك ويمكن تحقيق النزاع والانقسامات، ذلك في السبب هو

 أن" لوك جون"الإنجليزي  ويرى الفيلسوف". العامة للمجتمع الملكية إلى الإنتاج وتحويل الدولة في

 فتصـبح  الحرة، الشعب تبعاً لإراداتهم أفراد بها كافة عامة يقبل سلطة قيام: "هي الوطنية الوحدة

 مصـالح  مـع  وإراداتهم مصالحهم تتماثل وأن الشعب، الحكام من يأتي أن ويجب للشعب، السيادة

 التـأثير  علاقـات  في تكامل على أنها" آنجل فريدرك"الفيلسوف  وينظر إليها ".الشعب وإرادات

مـن   درجـة  بلوغاً إلى الجماعات، وبين إليها، ينتمون والجماعة التي الأفراد بين المتبادلة والتأثر

 .والجماعات بين الأفراد التماسك

 كما أن الضبابية واحداً، منعطفاً تسلك لم أنها الوطنية إلى تعريفات الوحدة خلال من نستدل

 .والرواة الرواية عليها حسب يحكم والتاريخ وذاتي، نسبي مصطلح فهي عديدة، نواحي في تسودها

للجميع حيث  قضية ذات أهمية عالية بالنسبة الوطنية، باعتباره مفهوم الوحدة عن الكلام كثر لقدو

 فلا والمعنوية، المادية الحياة قطاعات مختلف في سبب التطور والتقدم فهي بشكل كبير، تؤثر بهم

التـي   الأوضـاع  تقدم حسب تتغير عالم الأيدولوجيات من عقائدية فكرية اجتهادية مسألة نعتبرها

 النهوض عملية في هامة قضية الوطنية الوحدة نعتبر الحكم، لذلك نظام في الحال هو كما بها تحيط

، "فن ويكش غلين"الكندي  الباحث فكما يرى 2 .المجتمع في الصلة توثيق فلها دور مهم في والتقدم،

 المجتمع لسـبب مـا،   في يحصل أمر نتيجة الشعب أفراد وتتكاثف بين الوطنية تتعزز إن الوحدة

 معرفة الوحدة يجب هذه ولتطويل. انفصالية محاولات والتكاثف دون أية هذا التعزيز يحول بحيث

                                                           

  .مرجع سابق ،وحديثًا قديما الوطنية الوحدة مفهوم :القادر ناجي عبد محمد عزو 1
  89 ص م، 2006بيروت، ،العربية الوحدة دراسات مركز:العمل؟، ما الوطنية الوحدة مشروع :سعدون حمادي 2
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كانعدام الاستقرار والأمن، ووجود محسوبية داخل أجهزة الدولـة،   إفشالها، الأسباب المؤدية إلى

 أن الكندي الباحث العامة، فيرى المصلحة على الخاصة المصلحة وتفاوتها بين مواطنيها، وتقديم

 الحكوميـة  تالنفقا زيادة عبر وليس" حريات المواطنين الفردية على التوكيد"هو  حل لذلك أنسب

 ينبغي والأحزاب الفرق بين مشتركة من السابق وجود عوامل يتضح 1.الاجتماعية على البرامج

 الطرف لنيل رضى من القناعات رئيسي جزء عن تنازلاً الوطنية وبذلك تفرض الوحدة إيجادها،

 الوطنيـة، شخصيته  له تشكّل ذاتية طرق بوساطة الدفاع عن الوطن الأفراد يحاول لذلك، .الآخر

 المحاولات لإنهائهـا،  كل من على الرغم الهادف واستمرارها تماسكها من خلالها قوة تثبت التي

 عنها، الحديث في مرحلة المغالاة والتهويل إلى وعراقتها التاريخي عمقها لإثبات دائما تسعى وهي

 أحزابـه  بـين  الوطن، والتماسك وهو حب داخلي قوي، شعور ينشأ بالشخصية الشعور هذا فمن

  2 .وأفراده

   

                                                           

  .رجع سابقم ،وحديثًا قديما الوطنية الوحدة مفهوم :القادر ناجي عبد محمد عزو 1
-64.في التحديث وصيرورة الوطني الفكر حول دراسات مجموعة ،المغرب في والتحديثية الوطنية :سعيد العلوي بن سعيد 2

  63 ص م، 1997بيروت، ،العربية الوحدة دراسات مركز المعاصر، المغرب
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 الفصل الثالث

  المقاومة الفلسطينية

تتربع فلسطين في قلب الشرق الأوسط، حيث تعتبر منطقة تاريخيةً وجزء طبيعياً مـن  

الهلال الخصب، وتكون الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام، تقع شـرقي البحـر الأبـيض    

مـن   .المتوسط وتصل بين غرب آسيا وشمال إفريقيا وشبه جزيرة سيناء عند التقاء القـارتين 

 فحدود فلسطين تشمل مجاورة دول مثل الاردن، ولبنان، ومصر، وذلك منـذ الناحية الجغرافية، 

  .كم مربع 26990 وتشمل هذه المساحة البريطاني،الانتداب 

العشرين، وتعد مرحلـة تشـكيل السـلطة     مصدرا للتوتر منذ بداية القرنتعد فلسطين 

الدولي باستخدام اسم  بدا المجتمعاستمرار لهذا التوتر، ولكن  1993الوطنية الفلسطينية منذ العام 

  .الأراضي الواقعة تحت حكم السلطة الفلسطينيةفلسطين في الاشارة الى 

واقتصادياً، ترصـده   كانت فلسطين منذ قديم التاريخ موقعاً استراتيجياً عسكرياً، ودينياً،

اعين الطاقات العالمية، مثل الإمبراطوريات الفرعونية والفارسية والرومانية، الأمر الذي جعله 

الموقع الأول للمقاومة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، تعرضت فلسطين بسببها للاحـتلال  

 ـ ي عمـق العقيـدة   اكثر من مرة، فمنذ ان تحررت على يد عمر بن الخطاب، دخلت فلسطين ف

سنة الـى ان الـى ان    88الإسلامية والامة العربية ايضاً، ولقد احتلت على يد الصليبيين لمدة 

الى انتقلت م، وبقيت على هذا الحال 1193حررها صلاح الدين الايوبي من بعد نور الدين عام 

  .1م1917سنة البريطاني  الانتداب تحت سلطة

 وتبنت وتطلعاتها، اتجاهاتها وأيدت العالمية، اليهودية جانب إلى وقفت بريطانيا قد كانت

 تصـريح  الإنكليز جعل قد .وأمانيها أهدافها تحقيق عبء تحمل في وأسهمت الصهيونية الحركة

 فلسـطين  احتلال أتموا لما فإنهم. فلسطين تهويد إلى منها ينطلقون التي الأساسية قاعدتهم بلفور

 فـتح  إلـى  الإدارة هذه بادرت وقد ،البلاد لحكم بريطانية عسكرية إدارة فيها أنشأوا ،1918 في
                                                           

في التحول الديمقراطي في العالم العربي ، نمط التحولات الديمقراطية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية :أحمد سعيد نوفل 1
  .548، ص 2000 ،منشورات أل البيت
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 حـين  فـي  ،الـبلاد  أراضي على اليهود استيلاء أمر وتسهيل اليهودية، للهجرة فلسطين أبواب

 فلسـطين  إلـى  بـالمجيء  أللنبي جيش في يعملون كانوا الذين المسرحين اليهود للجنود سمحت

 ومنظمات ومؤسسات وجمعيات نواد بإنشاء لليهود الإدارة هذه وسمحت الخفيفة، أسلحتهم ومعهم

 كـذلك . وغيرهـا  “البيتار“و “إسرائيل حماة“و “ترمبلدور“و “المكابي” منها عسكرية شبه سرية

  .القدس إلى الصهيونية الجمعية مقر نقل على البريطانية الحكومة وافقت

حكم الدولـة العثمانيـة فـي     في اثناءوظهرت فكرة انشاء الدولة اليهودية في فلسطين 

وهدف هذه الدولة اليهودية يكون لحماية  ،)1905-1907(سا، وفي مؤتمر لندن الاستعماري نفر

المصالح الاجنبية في شرق البحث الابيض المتوسط، والسيطرة على الممرات البحرية، ومنـع  

الاوروبيـين  نشوء قوية حقيقية في منطقة الشرق الاوسط، وبالاضافة الى التخلص من اليهـود  

  .1والشرقيين

  التركيبة الاجتماعية للشعب الفلسطيني

يشابه في عاداته وتقاليده وثقافته شعوب المنطقة المحيطة بها، فهو  ع الفلسطينيفالمجتم

باستثناء مر هذا الشعب بجميع المراحل التي مرت بها شعوب المنطقة  الشام، وقدجزء من بلاد 

الفلسطينية الاساسية والتـي   أهالي المدنالمجتمع الفلسطيني على  الدولة، ويشتملمرحلة نشوء 

والصـناعي   النشـاط التجـاري   تشـكل محـور   الفلسطيني، والتـي تشكل المجتمع الحضري 

الفئة  وهي الريفي،اما الجزء الثاني من المجتمع الفلسطيني فيشتمل على المجتمع  2.”والخدمات

السـكان   من عـدد % 70قرابة التي تشكل السواد الاعظم في الشعب الفلسطيني، وهم يشكلون 

تاثيرا بالتغيرات السياسية التي حصلت علـى ارض فلسـطين،    الفئة الاكثروكانت هذه . الكلي

 .سواء من حيث فرض الضرائب، والنظام الاقطاعي، واالاضـطهاد البريطـاني والصـهيوني   

نظام الطابو وكانت الضغوط تمارس على الفلاح الفلسطيني ليتخلص هو من ارضه، مثل فرض 

  .م1861م الصادر في عا

                                                           

  .2007عمان،  ،، جهينة للتوزيع والنشرتجليات العولمة على التنمية السياسية: نداء صادق الشريفي 1
  .2004 غزة، ومطبعة دار المنار، مكتبة .)السياسيمن منظور علم الاجتماع (المجتمع الفلسطيني  :ابراهيم ابراش 2
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هـم أهـالي الباديـة، الـذين      وتشكل البداوة الفئة الثالثة من المجتمع الفلسطيني، فالبدو

المواشـي والإبـل   يعملون بالرعي وتربيـة  المدن والقرى الفلسطينية، ويعيشون على أطراف 

  1.، ويقطنون الخيام، ويمكن أن نعتبر منطقة النقب ونهر الأردن من أهم تجمعات البدووالأغنام

وكانت فلسطين على هذه الحال قبل الحرب العالمية الثانية إلـى أن انقلبـت المـوازين    

وانتصر حلفاؤها في العالمية الأولى، عندها دخلت فلسطين في عهد جديد تماماً اختلفت فيه عما 

وفي هـذه المرحلـة، عـاش الشـعب     . كانت منذ مئات السنين، وبدأ من المقاومة في فلسطين

من المعاناة والقهر والظلم بسبب الاحتلال لأراضيه، مما دعاه إلـى تشـكيل   الفلسطيني ظروف 

عديد من المنظمات في برامج وأهداف متعددة تؤول في نهايتها إلى تحقيق الحرية، فقـد كـان   

يشهد سرقة علنية لأراضيه، وهدماً لصناعاته وحضارته وثقافته، فكان الصهاينة يعملـون مـع   

ويتصف المجتمع  .اليهوديعلى تكثيف الاستيطان ) م1917(عد بلفور منذ و الانتداب البريطاني

ة والممتدة ويسوده الفلسطيني بانه مجتمع زراعي بالدرجة الاولى، يرتبط باواصر الاسرة المتعدد

مجموعة من الناس المـرتبطين مـع    ي والقبلي، اذ تعرف القبلية على انه تمثلالطابع العشائر

يمثـل  القبيلة  ومصطلح. 2من القبائل الأخرى ن التفاوت العرقيبعضهم بوحدة الأصل وتخلو م

، وينتمون إلى أصـل  إقليماً واحداً ويعيشون فييتكلمون لهجة واحدة  مجموعة من الناس الذين

ونسب واحد مشترك يعود إلى الجد الأعلى، وتتكون من بطون وعشائر وفروع، وتعبـر عـن   

هوية الفرد السياسية والثقافية، وتقوم على مبدأ القرابة، لذلك فهي رابطة معتمـدة علـى الـدم    

 ـ Tribalismوالأصل المشترك، أما مصطلح القبلية  ف ، فهو مشتق من القبيلة، ونعنـي توظي

  .3وسيادة الرابطة القبلية في العلاقات السياسية والاجتماعية 

  )1948-1918(البريطاني  نتدابالمقاومة في فلسطين زمن الا

فلسطين والشعب الفلسطيني يمثل جزء من الوطن العربي وامتدادا لبلاد الشام وسـوريا  

عام  والبلديات حتى، "البرلمان التركي"انتخابات  يشارك في الفلسطيني انالشعب ولقد الطبيعية، 
                                                           

  . مرجع سابق .)السياسيمن منظور علم الاجتماع (المجتمع الفلسطيني  :ابراهيم ابراش 1
 126صمرجع سابق،  دارفور الواقع الجيو سياسي الصراع والمستقبل، :أبكر الطيب مشابقة وميزعني 2
المعرفـي  المركـز  : ، الموقع"ابيى نموذجا"ورقة بحثية ورشة الهوية والاندماج، التنوع الاثني في السودان  :نازك هلال 3

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D 
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وقد تمثلت سياسات الانتداب البريطاني وخصوصا اصـدار وعـد بلفـور، النقطـة      .1م1920

وكانت هذه المقاومة تتسم باستخدام اسـاليب  الفلسطينية،  الاساسية والاولى في انطلاق المقاومة

بيـر الـذي   الإضراب الك وقع فيهالذي م 1936المظاهرات والاحتجاجات حتى عام  مدنية مثل

  .2استمر أكثر من ستة شهور

، الأحـزاب تشـكيل  وكانت الحياة السياسية التي تقود المقاومة في هذه الفترة تتمثل في 

وتلاه ظهور الحزب الشيوعي أول أحزاب فلسطين في بداية العشرينيات، فكان على سبيل المثال 

الحـزب العربـي    ،م1935عـام   حـزب الـدفاع   ،م1934حزب الاستقلال عام احزاب مثل 

  .19363عام

تشـكيل  كانت الحياة الحزبية الفلسطينية تتخذ الشكل القبلي والعائلي، وايضا تتركز على 

اللجـان  وعقد المؤتمرات الوطنيـة،  ، ومن اهم نشاطات الاحزاب كانت في السياسية الجمعيات

كما كانـت  الحاج أمين الحسيني،  بقيادة م1936اللجنة العربية العليا عام  أبرزهاوكان الشعبية 

المستندة الـى العائلـة   الأرستقراطية الإقطاعية  في الطبقةالسيطرة على الحياة السياسية تتمثل 

  .4والقبلية

كما يلاحظ في هذه المرحلة في تاريخ المقاومة الفلسطينية الغيـاب الواضـح للسـلطة    

ادي على مجموعـة مـن التشـكيلات الاجتماعيـة     المركزية الشاملة، وانما اقتصر الدور القي

  .5والحزبية، التي لم تكن تعبر عن نفسها بشكل ديمقراطي

                                                           

  .548ص  مرجع سابق،، نمط التحولات الديمقراطية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية :أحمد سعيد نوفل 1
ورقة علمية الـى  ، )م2011-1967(المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان في فلسطين: جمال الفرانيلحميد ا عبد 2

فلنتحـد مــن أجــل    "تحت شعار  "الاستيطان في فلسطين ودوره في تهويد المدينـة"المؤتمر العلمي الخامس بعنوان 
 . 2011، فلسطينسسة فلسطين الدولية، غزة، ، مؤ"فلسطين والأقصـى والمقدسـات

التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية والتحرر  :جميل هلال 3

 .45-44ص ،2006رام االله،  ،، مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةالوطني
، مركز رام االله لدراسـات  1، ط"ب التراجع ومعوقات التقدمأسبا"التحول الديمقراطي في فلسطين  :محسن أبو رمضان 4

 23، ص2008 حقوق الإنسان،
، 1، طالنظام السياسي الفلسطيني والديمقراطية، في إشكالية تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي :إياد ألبرغوثي 5

 .219، ص1999رام االله،  ،مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية
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المـؤتمر  "كما كانت هذه المرحلة من تاريخ المقاومة الفلسطينية تتمثل فـي نشـاطات   

وكـان   .1928الى  1919حيث انعقد هذا المؤتمر سبعة مرات في الاعوام " العربي الفلسطيني

الشعب  مثلتوالتي " اللجنة التنفيذية" وانبثقت عنه النيابي عمل المجلسعمل هذا المجلس يشابه 

زعيماً للحركـة   ومنها صاررئيس هذه اللجنة،  كاظم الحسيني وكان موسى، سياسياً الفلسطيني

 المـؤتمر العربـي   انتهـى دور وبعد موسى كـاظم   .1934الوطنية الفلسطينية حتى وفاته في 

قامت بتمثيل اشكالاً جديـدة مـن    التالية والتيفي الفترة  السياسية الأحزاب وقامت، فلسطينيال

  .1أشكال العمل والتنافس السياسي

برئاسـة الحـاج أمـين     الأحزاب العربية خلال من" اللجنة العربية العليا" شُكلت وقد ت

لقد استشعرت اللجنة العربيـة  الحسيني وأصبحت تلك اللجنة هي الجهة التي تمثل الفلسطينيين، 

حكومـة عمـوم   "واعلنت عن . العليا الفراغ الذي سينتج من خلال انتهاء الانتداب على فلسطين

 الحكومـات العربيـة،   وقـد اعترفـت بعـض   . "أحمد حلمي عبد الباقي”ترأسها التي " فلسطين

  .2ومصرالأردن وعارضتها كل من 

الا بابراز القضية الفلسطينية على جـدول   فعلى الصعيد الخارجي لم تتميز هذه المرحلة

فلسـطين   تجزئةيستند في جوهره الى  الذي 1947قرار في عام  رقرارات الامم المتحدة بصدو

  .3 عربية ويهودية دولتين إلى

وفي المقابل كانت في الضفة الغربية وفي اريحا وجهة نظر اخرى تمثلت فـي نتـائج   

علـى   عبد االله ملكاً عنه تتويجالذي نتج  1/12/1948 في الوحدة بين الاردن وفلسطين مؤتمر

  .4 1950أبريل / نيسان، وقد اكتمل هذا التوجه في فلسطين

                                                           

 موقـــع الزيتونـــة 23/10/2008بتـــاريخ، الشـــرعية الفلســـطينية المســـتباحة، :محســـن صـــالح 1

http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=198&a=75029 
 . سابقالمرجع ال 2
ما بعد  في" نشوء النظام السياسي الفلسطيني وتطوره" النظام السياسي الفلسطيني بين الداخل والخارج  :ممدوح نوفل 3

، مـواطن المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة     1طالأزمة التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية وآفاق العمل، 
 .29-27، ص1999 ،رام االله ،الديمقراطية

 . مرجع سابق ،الفلسطينية المستباحةالشرعية  :محسن صالح 4
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ويرى الباحث بان هذه المرحلة من تاريخ المقاومة الفلسطينية تمثـل بغيـاب القيـادة    

قيـادات  الموحدة والمركزية الادارية في قيادة مقاومة الشعب الفلسطيني، وان وجدت مثل هذه ال

فانها كانت تعتمد على الطابع الشخصي والعائلي وليس على فكرة المؤسسة، فالمقاومـة كانـت   

ويرى الباحث بـان   .عبارة عن جهود شعبية غير منظمة، تقود شخصيات عائلية غير ممأسسة

 كما يسـتنتج . الدليل على ذلك هو تلاشي التشكيلات السياسية بغياب او بوفاة الزعيم القائم عليها

الباحث من هذه المرحلة بان المقاومة لا تنطلق فقط من جهود الشعب ولكن ايضا مـن خـلال   

تواجد حقيقي لمؤسسة ادارية وسياسية قادرة على تمثيل الشعب سياسيا لكي تعبر عن تطلعاتـه  

  .وارادته

  الانتداب البريطانياشكال المقاومة الفلسطينية زمن 

اومة الفلسطينية اشكال مختلفة ونشـاطات متعـددة   وقد اتخذت هذه الفترة من تاريخ المق

والمجلات  اهم الصحف، وكانت 1908 من عامبداية  الحملات الإعلامية الصحفيةوكانت بدايتها 

المقـالات الحماسـية   وكانت تشـتمل علـى   الدفاع، والجامعة الإسلامية، و، في فلسطينتتمثل 

 أجنبية تسـتهدف وإصدار مطبوعات . مقاومةلل بالاخبار المستجدة الفلسطينيين اعلاموالتثقيفية، و

خليـل  نجيـب عـازوري، و   كتاب هـذه المرحلـة   أبرزومن  .البريطاني جيش الانتدابأفراد 

  1 .، وكانت ردود فعل سلطات الانتداب تتمثل في حبس الصحفيين واغلاق الصحفالسكاكيني

وكانت ابرزها  والعرائض والاحتجاجبرقيات الالتصريحات واما الشكل الاخر فتمثل في 

لجامعة الافتتاح لبمناسبة  بلفور لفلسطينآرثر  زيارة اثناء 1925عام في وقعت واكثرها تاثيرا 

القطاعات، إلا  مختلفمن ترسل الى ارثر بلفور برقيات ورسائل الاحتجاج ال فكانت هذهالعبرية، 

  .2اهأتلفتها جميعسكرتارية مكتب بلفور أن 

  

                                                           

  . 1979 ،عكا ،الأسوار للطباعة والنشر ،)1948 -1917(المقاومة العربية في فلسطين :علوشناجي  1
تشرين الثاني ، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ولىالطبعة الأ ،الحديثتاريخ فلسطين  :عبد الوهاب الكيالي 2
 .1970) نوفمبر(
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، وجنيف وباريس الى لندنالخارجية  إرسال الوفود السياسيةاما الشكل الثالث فتمثل في 

ولم تكـن   مباشر إلى عصبة الأمم لم يكن للفلسطينيين طريق ، ولكنإعلامية أغراضولتحقيق 

  .1مع وزارة المستعمرات ليتعاملواكافية الخبرة ال لهذه الوفود

، وتتقدمهم بتنظيمها الفلسطينيون قمالتي  الشعبيةالمظاهرات اما الشكل الرابع فتمثل في 

وكانت الدول الغربية،  وقنصلياتالحاكم العسكري  التي تتوجه الىمسيحية إسلامية وشخصيات 

 ممى ادى الـى  بالبوليس ومواجهتهاالمظاهرات،  تلك في حظرردة فعل الحاكم العسكري تتمثل 

العامـة   المظـاهرات الإضـرابات  مع هذه  وكانت تترافق. من الفلسطينيينمقتل وإصابة عدد 

، وكانت شهرة هذا الاسلوب ناتجة من نشاطات المستعمرات البريطانية الاخرى وإغلاق المتاجر

  .2وزير المستعمرات البريطاني "ونستون تشرشل”بها التي حاربت 

 سياسة مقاطعة الحكومـة والشكل الخامس تمثل في اتباع الشعب الفلسطينية في مقاومته 

الانتخابـات،  مقاطعة و، 1922عام منذ المقاطعة السياسية الإلى  الفلسطينينلجأ البريطانية حيث 

وخصوصا التي تنظمهـا   المؤتمرات والمهرجانات الوطنيةسياسات المقاطعة بظهور  وترافقت

المـؤتمر  و ،1919 عـام  في المؤتمر العربي الفلسطينيهذه المؤتمرات  الطلابية، وابرزالكتل 

 المؤتمر الإسلامي العامـ و 1922 في المؤتمر الفلسطيني الخامسو ،1919 عامي العام السور

  .19313 في

 تشعر سلطات الانتدابكانت وفي مقاومة الانتداب البريطاني،  كان للمساجد دور كبيرو

عموم العالم  تلك الأدوار التي لعبهافي فلسطين  لعب المسجد اذ في مواجعة هذه الفعاليات بالعجز

  .4لتحرر الوطنيه لطريق فيالإسلامي 

                                                           

 .مرجع سابق ،الحديثتاريخ فلسطين  :الكياليعبد الوهاب  1
  . مرجع سابق،  )1948 -1917(فلسطين المقاومة العربية في  :علوشناجي  2
التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية والتحرر : جميل هلال 3

  .2006رام االله،  ،مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية الوطني،
ما بعد  في" نشوء النظام السياسي الفلسطيني وتطوره" النظام السياسي الفلسطيني بين الداخل والخارج ممدوح نوفل،  4

 .29-27، صمرجع سابقالأزمة التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية وآفاق العمل، 
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، 1935-1918 نشطت في الفتـرة  التي المسلحةالثورة والذي تمثل ب السادساما الشكل 

من  الشعب على فئاتهذه الفترة بانتشار افكار المقاومة المسلحة والتي كانت تشتمل تميزت وقد 

نصب الكمائن للقوات البريطانية، واغتيال  في تتجلىأعمالها العسكرية  والعمال وكانتالفلاحين 

  .الشخصيات العسكرية، وتنظيم الاضرابات

موسـم النبـي    الاحتجاجات التي حصلت في واول ثورات المقاومة المسلحةومن أهم 

وبدات الحركـات  ، هذا الموسمللمشاركة  1920 القدس فيبعد اجتماع وفود المؤتمر في موسى 

لأكثر الاضطرابات استمرت قدس، ال وانتشرت لتشملفي الخليل،  ليهودعلى الارض بمهاجمة ا

مـن  خمسة قتلى من اليهـود، واستشـهاد أربعـة    كانت نتائج هذه الاضطرابات و. من أسبوع

حيـث   ،1921يافا وفي شهر مايو انطلقت موجة جديدة من الاعمال المسلحة في  1 .فلسطينيينال

يافـا  في في حي المنشية  المقيمينعيد العمال على الفلسطينيين  فيمجموعة من اليهود  اعتدى

 منهم وجـرح  13منازل اليهود وقتل  فكانت ردة الفعل بالهجوم علىنار على العرب، ال واواطلق

 قام ثلاثة آلاف عربـي والاشتباكات  توسعتمعظمهم من الشباب، ثم  آخرين من أصل مائة 24

الطيران الذي قـام   بمؤازرةتصدت لهم قوة بريطانية ، ف"تكفابتاح "ستعمرة بمهاجمة م فلسطيني

  .جريحا 12قتلى و 4خسر اليهود جريحاً، فيما  15شهيداً و 28بقصف المهاجمين، وأسفر عن 

ثورة ويتضح بان الاعمال المسلحة هي في انتشار اكبر وفي عنف اوسع من الذي سبقه ف

يـد الشـرطة    علـى  116 الفلسطينيينمن  ديهودياً واستشه 133مقتل  عنها نتج 1929البراق 

لثورة كانـت  لأن ا وذلك جداً، قليلةالبريطانيين  في صفوف الخسائروالجيش البريطاني، وكانت 

  .موجهة ضد اليهود فقط

ممـن   مسلحا 27صفد وعكا، وبدأت بـ في 1929الكف الأخضر  مجموعةوقد ظهرت 

ثمانين  حواليالسلطات الأمنية، ليصل عددهم إلى  يدثورة البراق، والذين هربوا من  شارك في

الا ان تلاشت هذه  العمل المسلحباللجوء الى الحركة الوطنية ولكن لم يكن هناك قرار من  رجلاً،

                                                           

التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية والتحرر  :هلال جميل 1

  .مرجع سابق الوطني،
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الإضـراب فلسـطين،   ب اذ بدات الحركة 1933انتفاضة أكتوبر  ، وشكلت1929عام  المليشيات

 30استشـهاد   نتج عنهاإلى مواجهات عنيفة،  وقد تحولت هذه الاحتجاجاتوخروج المظاهرات 

في  بجراحهمتأثراً بعد ا فيمتُوفي  الذيموسى الحسيني الجرحى  بين ومنستين،  وجرحفلسطينيا 

  .1934مارس 

مجموعات تقوم بوظـائف   الى قيادية، تنقسممجموعة  شكلت والتي 1935ثورة القسام 

وجمع  ،النشاط العسكري السريو الخارجية،العلاقات و التدريب،و ،الاستخباراتو، التجنيد مثل

 وكشفت السلطات البريطاينة الثورة .1935قرر إعلان الثورة في تشرين تو. الأموال والتبرعات

المعركـة   اسـتمرت ، وقرية يعبـد  في أحراشوحوصرت القيادة ، 1935تشرين أول  15في 

  1.ين من جرحى ومصابينالقبض على الباق يوألقافراد المجموعة  ساعتين فاستشهد

 ، اذ1935عـام  وكان لتاثير هذه المعركة دلالات سياسية كبيرة استشعرها قادة اليهود 

الشـباب   سعي في بان هناك بذرة لتحويل الصراع الى صراع ديني سيتمثلتوقع بن غوريون 

وبالفعل  1936.2 في الإضراب العامالى ، ومهدت ثورة القسام القسام أثر الشيخ بتقفيالفلسطيني 

مراحلها السـيطرة علـى    في استطاعتالتي  الثورة الفلسطينية الكبرىهذا ما حصل وانطلقت 

  3.المدن وبعض، بعض القرى الفلسطينية

ويرى الباحث بان اللجوء الى العمل المسلح كان اتجاها لا مفر منـه بالنسـبة للشـعب    

الفلسطيني، وان انفصال القيادة الوطنية على المجموعات القتالية الفلسطينية كان واضحا بشـكل  

كبير، مما ادى الى انفصال الجانب العسكري عن الجانب السياسي في قيادة المقاومة الفلسطينية، 

الباحث ايضا بان توقعات القيادة الصهيونية للعمل العسكري الفلسطيني كانت في محلها، ويرى 

اذ ان قرار المقاومة هو قرار يتم من قبل الشعب نفسه، وبارادته المباشرة دون ان يفرض عليه، 

ولو لم يكن الشعب الفلسطيني ثائرا في مرحلة المقاومة ضد الانتداب لما حدثت جميع التوترات 

                                                           

  م2000 ،دمشق ،دار القلم ،الطبعة الأولى .عز الدين القسام شيخ المجاهدين في فلسطين: محمد محمد حسن شراب 1
  . السابق المرجع 2
  2011 .الاجتماعالمجتمع الفلسطيني من منظور علم  :ابراهيم ابراش 3
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صدامات، كما يلاحظ الباحث بان القيادة الوطنية الفلسطينية التي كانت تقود المقاومة في تلك وال

المرحلة لم تكن تتمتع بالجراة او ببعد النظر لكي تستقريء تطلعات الشعب الفلسـطيني، وانمـا   

 ـ ل جاءت مقاومة الشعب الفلسطيني من قناعات الفئة الشبابية فيه بضرورة القيام بمثل هذا العم

فـي  ارائه والمضي فيه، ويرى الباحث بان وحدة الشعب الفلسطيني كانت نتيجة مباشرة لوحدة 

تجليات المرحلة، فاخذ الشعب الفلسطيني يحدد العدو له والذي تمثل بداية في الانتداب البريطاني 

ومن ثم التواجد اليهودي على الارض الفلسطينية، وهو ما ادى به الى توجيـه ضـرباته نحـو    

بالاضافة يرى الباحث بان دور القيادة الشعبية المتمثلة في الشخصيات العائلية تمثل فـي  . عدوال

فعلى سبيل . الدور التحريضي دون ان يستثمر جهود الشعب الفلسطيني في نتائج سياسية واضحة

مـم  المثال، فلو قبلت القيادة الوطنية الفلسطينية في تلك المرحلة بقرار التقسيم الصادر عـن الا 

المتحدة، لوفرت الكثير من الوقت والجهد والعناء، ولسعت في بناء الدولة الفلسطينية على جزء 

من ارض فلسطين، دون ان تعترف بالدولة الصهيونية، ولكان لها نقطة اساسية في الدخول الى 

 ويستند الباحث فـي هـذه   .المعترك الدولي الذي كان مناصرا للتطلعات الصهيونية ومساندا لها

النتيجة الى ان الدور الحقيقي للقيادة ولاي قيادة هو اتخاذ القرارات المصريرية التي تكون نابعة 

  .من رؤية استشرافية لما هو متوافر وما هو مطلوب

  )2014-1948(المقاومة الفلسطينية زمن الاحتلال الصهيوني 

  1947لعام ) 181(قرار التقسيم رقم 

 والذي يقضـي ، )181(جمعية العامة قرارها رقم ال اصدرت 1947الثانيتشرين 29في 

عن ) 10(وامتناع  صوتا ضد القرار) 13(و مع القرار، كان صوتا) 33(بتقسيم فلسطين بأغلبية 

 تاريخ خطة لسحب قواتها في موعد أقصاهبوضع بريطانيا  قامت. التصويت، من بينهم بريطانيا

فلسطين في  السكان الفلسطينيين فيلجنة انسكوب أن عدد  تقاريرجاء في  و. م1948مايو  15

والبـاقي مـن    %)66(عربي بنسبة  )1020000(نسمة، منهم  )1658000( وصل إلى 1947

آلاف ) 407(بموجب قرار التقسيم، كان علـى  و. السكان عدد من إجمالي) %33(اليهود بنسبة 

 مـا نسـبته   رار التقسيم العـرب أعطى ق. السيطرة والحكم اليهوديعربي العيش تحت مواطن 
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لا علماً بـأن عـددهم   ) %54( نسبة منح اليهودبالمقابل  من إجمالي مساحة فلسطين،) 43%(

الملاحظـات علـى هـذا     من اهم. الثلث من إجمالي السكان، ودول القرار مدينة القدس يتجاوز

  :1القرار

  مبدا تقرير المصيرخالف يالقرار . 1

  .يستند الى اي قانونكما ان هذا القرار لا . 2

  خلافاً لرغبة سكانهأي إقليم تقسيم لسلطة الهيئة أخرى  ولا لأيليس للأمم المتحدة . 3

  .من التوصيات الملزمةالدولي قانون ال حسبالقرار يعد هذا . 4

  في التوزيعيخالف قواعد العدالة قرار التقسيم . 5

  .للتقسيمالتي اقترحت اليهود بالعودة للحدود  في هذا القرار لم تلزم الأمم المتحدة. 6

  ردود الفعل على قرار التقسيم

  رد الفعل العربي

والتي تشكلت في ) المرجعية السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني(الهيئة العربية العليا  قامت. 1

ثلاثة أيام من أول  لفترةالإضراب العام  القيام ودعت إلى ،قرار التقسيمبرفض  1946يونيو 

  .1947كانون الأول 

فـي هـذا    لم يتحقـق ) 1947أيلول 19-16(جتماع في الفترة الادعت الجامعة العربية إلى . 2

بحضور رؤساء وكان  1947في السابع من تشرين أول  فتم الاجتماع باخر. شيء الاجتماع

الحـاج أمـين   يتم دعوة ، ولم )المستقلة والمنضمة للأمم المتحدة( ةالحكومات العربية السبع

  .اليه الحسيني

                                                           

 .12/4/2006وحركـة حمـاس ، بتـاريخ     العلاقة الملتبسة مـا بـين منظمـة التحريـر والسـلطة      :إبراهيم أبراش 1
http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_12.htm 
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الإخـوان   يرأسـها حركات إسـلامية   القرار وتظاهرت ضدههذا  رفضت الشعوب العربية. 3

  .وسوريا والعراق والأردن المسلمين في مصر

فـي الحـزب    الممثلةقبلته الحركة الشيوعية العربية كذلك رفضت القرار الحركة القومية، و. 4

  .الشيوعي الفلسطيني والعراقي

  رد الفعل الصهيوني

  .التقسيمقرار قبلت الحركة الصهيونية ب. 1

العلاقـة  تناولـت  الأولى  44الشعب الفلسطيني في خلال غايتين ضدالصهيوني  الفكرتبلور . 2

وهـذا مـا   . لةالسيطرة الصهيونية على فلسطين كام تناولت بسط العسكرية العدائية، والثانية

  .ديفيد بن غوريون في ذلك الوقتالأعلى سلطة  ةالصهيوني قائدعبر عنه 

سبق القرار الدولي  حيث انهبشأن تقسيم البلاد،  1937بن غوريون اقتراح لجنة بيل عام قبل . 3

  .فلسطين تدريجياً باقيفي السيطرة على  البدءلصالح  1947عام في 

بن غوريون وتياره  القبول من مصداقيةيقول الدكتور وليد الخالدي في جوابه على مدى 

  صادقاً ليسبأن هذا القبول  1947 للقرار) حركة العمل(

 لقيامالتي وضعت  العديدةهذا التصور الصهيوني للقرار، الخطط العسكرية  وتؤكد على

خطة بـن غوريـون   تلك الخطط،  أسوعلى ر وطنهم،طرد الفلسطينيين من لالدولة اليهودية و

عليها في قرار التقسـيم   التي نصبطرد العرب من الدولة اليهودية  والتي تقضي) خطة داليت(

  .المقررة للفلسطينيين الاراضي، وكذلك التوسع في 1947

  1993-1948 الفلسطينية عامالمقاومة 

والتـي  م، 1964تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في عـام  وقد تميزت هذه المرحلة ب

والتي اعتمدت على التمثيل السياسي بـالاعتراف  فلسطيني، السياسي النظام ال نشوءبداية  مثلت
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كانت تمثل الفلسطينيين عامة في الـداخل والخـارج،   ف والاردني،العربي وخصوصا المصري 

  .1في ذلك الوقتالاتحادات الشعبية كذلك و

ان هذه المرحلة من تاريخ المقاومة الفلسطينية تمثلت في لعب الدول العربية او مـا   الا

وقد شهدت هـذه  يعرف بدول الطوق دورا اساسيا في تشكيل البعد السياسي للشعب الفلسطيني، 

المرحلة تطورا كبيرا على مستوى العمل العسكري المسلح الفلسطيني على مستوى الجماعـات  

كانت تعاني من مشكلات كبيرة على صيعد الدول العربية والتي شكلت هزيمة  المسلحة، الا انها

  .2 ضربة قوية لها1967عام 

غالبـاً  وانتخابات داخلية كما تتميز هذه المرحلة بان الفصائل الفلسطينية كانت لا تجري 

 الفلسـطيني الـوطني   التحرير حركة بتشكيلكما تميزت المرحلة ايضا  .3ما كانت تتم بالتوافق

، وتعـد  الفلسطيني النظام السياسيالفصائل الفلسطينية سيطرة على  وأكثر أكبروالتي تعد ) فتح(

مالية، وبذلك أصبحت الفصـيل المقـرر   الموارد الفصائل الفلسطينية واكثرها من حيث ال أكبر

التعدديـة   قوانينها بشرعيةاقرت في  الفلسطينية التي، كما ان تشكيل منظمة التحرير والمسيطر

السياسية إلا أن مسألة الديمقراطية بقيت محصورة لاعتبارات عديدة، وانحصرت التعددية فيمـا  

  .4عرف بنظام الحصة

قاعدة مـن قواعـد    ات النقابية والعمالية والزراعية بمختلف قطاعاتهاالاتحاد وقد شكلت

فـي   محـدد كل منها في قطـاع   تقوم بتمثيلتلتزم بالميثاق الوطني الفلسطيني والتي المنظمة و

القضية فلسطينيين بشؤون لل التوعيهقد اسهمت في العمل السياسي من حيث و ،الساحة الفلسطينية

رعايـة مصـالح   لنقابية لمجتمع الدولة المقبلة والمؤسسات الهدف إنشاء  لتحقيق أو الفلسطينية
                                                           

 .12/4/2006وحركـة حمـاس، بتـاريخ     العلاقة الملتبسة مـا بـين منظمـة التحريـر والسـلطة      :إبراهيم أبراش 1
http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_12.htm  

ــن   2 ــير محس ــث     :تيس ــار الثال ــطيني والتي ــي الفلس ــام السياس ــاريخ "النظ ــة، بت ــة بنيوي . 2006/ دراس
www.home.birzet.edu/cds/arabic/research/2006  

، مواطن المؤسسة الفلسطينية لدراسة 2، طأوسلو دراسة تحليلية نقديةالنظام السياسي الفلسطيني ما بعد  :جميل هلال 3
 .50-49، ص2006رام االله،  ،الديمقراطية

التنظيمات والأحزاب السياسية الفلسطينية بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية والتحرر جميل هلال،  4

  .49-48، مرجع سابق، صالوطني
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الاتحاد  مثلمن الاتحادات ظهرت العديد ف. الاقتصادية وتحسين أوضاعهمالاجتماعية و الاعضاء

  .1بطريقة ديمقراطيةيتم انتخابهم وتمثيلهم  والمهندسين وكان المحاميناتحاد و العام للمرأة

وكان فلسفة تلك المرحلة تقوم على ان  الوطني،المجلس  كما برز في هذه المرحلة دور

  2.الفلسطينيديمقراطية المجتمع لنشر مفهوم تحرير الوطن وليس اداة لمنظمة التحرير 

ويرى الباحث بان هذه المرحلة تمثلت في محاولة الدول العربية السيطرة على القـرار  

السياسي الفلسطيني، وهو ما ادى الى توتر العلاقات الفلسطينية العربية في دول مختلفـة مثـل   

الاردن ولبنان ومصر، وسوريا والعراق، كما شهدت هذه المرحلة ظهور العمل العسكري على 

اب العمل السياسي، وانتشار نشاطات المنظمات الفلسطينية بشكل غير منسق وبدون هـدف  حس

ويرى الباحث بان استفراد الفصائل الفلسطينية بتوجهاتها المختلفة علـى الـراي   . سياسي محدد

السياسي وسيطرتها على جموع الشعب الفلسطيني الى غياب المشاركة التي كانت سائدة قبل عام 

  .لها مقارنة بما سبقها من فترات، وتضائ1948

الانتفاضة الفلسـطينية الأولـى أو انتفاضـة    وقبيل ظهور السلطة الفلسطينية، ظهرت 

الحجارة، سميت بهذا الاسم لأن الحجارة كانت الأداة الرئيسية فيها، كما عرف الصغار من رماة 

ي الشعبي الفلسطيني على والانتفاضة شكل من أشكال الاحتجاج العفو. الحجارة بأطفال الحجارة

الوضع العام المزري بالمخيمات وعلى انتشار البطالة وإهانة الشعور القومي والقمـع اليـومي   

  .الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

استمر تنظيم الانتفاضة من قبل القيادة الوطنية الموحدة الفلسطينية ومنظمة التحريـر  و

، وكان ذلك في جباليا، 1987كانون الأول /ديسمبر 8بدأت الانتفاضة يوم . بعد الفلسطينية فيما

يعود سبب الشـرارة الأولـى   . ثم انتقلت إلى كل مدن وقرى ومخيمات فلسطين. في قطاع غزة

للانتفاضة لقيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسـطينيين علـى حـاجز    

                                                           

، 2008 ظيمــــات الشــــعبية الفلســــطينية موســــوعة الصــــحراء مقاتــــل،الاتحــــادات والتن 1
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Monazma-Ta/sec09.doc_cvt.htm  

  .31-30، مرجع سابق، صالتغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية وآفاق العملما بعد الأزمة ممدوح نوفل،  2



50 

هدأت الانتفاضـة  . 1948غزة عن بقية الأراضي فلسطين منذ سنة  ، الذي يفصل قطاع»إريز«

، وتوقفت نهائياً مع توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 1991في العام 

  .1993عام 

أثناء أحداث الانتفاضة الأولى على يـد الجـيش    استشهدوافلسطيني  1،300يقدر أن و

 1،000إسرائيليا على يد الفلسطينين، وبالإضـافة لـذلك يقـدر أن     160الإسرائيلي، كما قتل 

فلسطيني يزعم أنهم متعاونين مع السلطات الإسرائيلية قتلوا على يد فلسطينين، على الرغم مـن  

  1.أن ذلك ثبت على أقل من نصفهم فقط

ولم تكن القيادة الفلسطينية على علم باوضاع الشعب الفلسطيني بالداخل، وكذلك القـادة  

تمثل الانتفاضة فشلا للجهاز القيادي الإسرائيلي الذي لم يكن منتبها إلى الغليـان  العرب، وأيضا 

يبان الفلسطيني بالرغم من التحذيرات التي أبداها عدد من السياسيين كوزير الخارجية السابق أبا إ

إن الفلسـطينيين يعيشـون   : "، أي قبل سنة من الانتفاضة1986الذي كتب في نوفمبر من عام 

ليس لديهم أي سلطة على الحكومـة  . محرومين من حق التصويت أو من حق اختيار من يمثلهم

إنهم يتعرضون لضغوط وعقوبات ما كان لهم أن يتعرضوا . التي تتحكم في أوضاعهم المعيشية

  2".إن هذه الحالة لن تستمر دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار[...] ا يهودا لها لو كانو

  م1994السلطة الوطنية الفلسطينية 

ومـا   1988سلسلة الخطوات السياسية التي قامت بها منظمة التحرير منذ العـام   كانت

العام الـذي توافقـت فيـه     م1993بعدها عاملا ممهدا لبدء المفاوضات مع اسرائيل، فكان عام 

قانونية ال بالصفة التي تمتعتالوطنية الفلسطينية  تاسيس السلطةمنظمة التحرير الفلسطينية على 

كان لا زال قائمـا  الاحتلال الإسرائيلي  الا ان جديداالنظام السياسي الفلسطيني منعطفاً ادخلت و

                                                           
1 Zachary Lockman, Joel Beinin (1989) Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli 
Occupation South End Press, ISBN 0-89608-363-2 and 9780896083639 p 38 

، 3/  1فاضــــة الحجــــارة فــــي ذكراهــــا التاســــعة والعشــــرين انت :رامــــز مصــــطفى 2
http://www.qudsnet.com/m/index.php?maa=View&id=358737 
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في عـام  تشريعية ورئاسية وقد تميزت هذه المرحلة بالبدء ي عقد انتخابات  .1في الضفة وغزة

وتميـزت   .2م، وأصبح الفلسطينيون ولأول مرة في ظل سلطة فلسطينية عبر الانتخابات1996

وقد تميزت هـذه   .3يتمتع بصلاحيات تشريعية التشريعي الذيالمجلس هذه المرحلة ببروز دور 

، بواقـع  %80 نسبة حيث وصلت إلى ،التوقعات تخطتالمشاركة العالية التي  الانتخابات بنسبة

  .4في قطاع غزة% 88في الضفة الغربية و% 70

ندلعت شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عقب اقتحام زعيم المعارضة الإسـرائيلية  و

باحات المسجد الأقصى، تحت حمايـة نحـو    2000أيلول /سبتمبر 28آنذاك أرييل شارون يوم 

يس الوزراء في حينه إيهود باراك، فوقعـت  ألفين من الجنود والقوات الخاصة، وبموافقة من رئ

الحـرم  "وتجول شارون في ساحات المسجد، وقال إن . مواجهات بين المصلين وقوات الاحتلال

سيبقى منطقة إسرائيلية، مما أثار استفزاز الفلسـطينيين، فانـدلعت المواجهـات بـين     " القدسي

13آخرون، كمـا أُصـيب    250رح المصلين والجنود الإسرائيليين، وقُتل سبعة فلسطينيين وج 

  5.جنديا إسرائيليا

رمزا للانتفاضة الثانية، فبعد يومين من اقتحـام  " محمد الدرة"ويعتبر الطفل الفلسطيني 

أيلول /سبتمبر 30المسجد الأقصى، أظهر شريط فيديو التقطه مراسل قناة تلفزيونية فرنسية في 

تمي إلى جوار أبيه ببرميل إسـمنتي فـي   الذي كان يح) عاما 11(، مشاهد إعدام للطفل 2000

وأثار إعدام الجيش الإسرائيلي للطفـل الـدرة مشـاعر     .شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة

غضب الفلسطينيين في كل مكان، وهو ما دفعهم إلى الخروج في مظاهرات غاضبة ومواجهـة  

لانتفاضـة الثانيـة،   وتميزت ا .الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم

، بكثرة المواجهات، وتصاعد وتيرة الأعمال العسـكرية  1987مقارنة بالأولى التي اندلعت عام 

                                                           

  .31سابق، ص مرجع" أسباب التراجع ومعوقات التقدم"التحول الديمقراطي في فلسطين  :محسن أبو رمضان 1
  .37، مرجع سابق، صالسياسية الفلسطينية وآفاق العملما بعد الأزمة التغيرات البنيوية في الحياة ممدوح نوفل،  2
-32مرجع سابق، ص عملية السلام والبناء الوطني والانتخابات"التحول نحو الديمقراطية في فلسطين  خليل الشقاقي، 3

33.  
 .34المرجع السابق، ص 4
 2005، دار الفكر، عمان، الأردن، الإنتفاضة إلى التحرير من :عبد الوهاب المسيري 5
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كما نفذت الفصائل الفلسطينية هجمات داخل المدن  .بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي

ووفقا لأرقـام  . ليينالإسرائيلية، استهدفت تفجير مطاعم وحافلات، تسببت بمقتل مئات الإسرائي

فلسطينيا إضافة إلى  4412فلسطينية وإسرائيلية رسمية، فقد أسفرت الانتفاضة الثانية عن مقتل 

 4500إسرائيلي، بينهم ثلاثمئة جندي، وجـرح نحـو    1100جريحا، بينما قُتل  322ألفا و 48

  1.آخرين

الأول من القـادة   تصفية معظم الصف الانتفاضة الثانية على الفلسطينين وكان من نتائج

، الفلسطينيين أمثال ياسر عرفات وأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وأبـو علـي مصـطفى   

تـدمير ممتلكـات   ، وتدمير مؤسسات السـلطة الفلسـطينية  ، وتدمير البنية التحتية الفلسطينيةو

كما نتج ، الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، واستشهاد عدد كبير من أبناء فلسطين/ المواطنين

وتطورت ) صاروخ قسام(اختراع أول صاروخ فلسطيني في غزة من نوععن انتفاضة الأقصى 

التابع ) صمود(التابع للجهاد الإسلامي و) 4قدس (الفصائل وصنعت صواريخ كثر مثل صاروخ 

أقصى (للجبهة الشعبيية وقامت كتائب شهداء الأقصى الموجودة في قطاع غزة بصناعة صاروخ 

ويتم قصف إسـرائيل بهـاذه   ) ناصر(كتائب المقاومة الشعبية بصناعة صاروخ  وقامت) 103

الصوايخ حاليا من غزة الامر الذي ارعب إسرائيل وادى إلى حـرب علـى غـزة الإيقـاف     

فلتـان أمنـي فـي    كما نتج عن انتفاضة الأقصى  .الصواريخ وفشلت إسرائيل في تحقيق هدفها

بنـاء  و .ما قامت قوات الامن الفلسطينية بفرضه بالقوةالشارع الفلسطيني عقب الانتفاضة ومن ث

فقـد   نتائج الانتفاضة الثانية على الإسرائيلييناما من حيث  2جدار الفصل العنصري الإسرائيلي

ضرب السياحة في ، وانعدام الامن في الشارع الإسرائيلي بسبب العمليات الاستشهاديةأدت الى 

علـى يـد   ) زئيفـي (اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي و ،إسرائيل بسبب العمليات الاستشهادية

الحاق عدد من القتلى الإسرائيليين بسبب اجتياحات ، وأعضاء من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

مقتل قائد وحدة ، بالإضافة الى المدن الفلسطينية والاشتباكات مع رجال المقاومة وكثرة العمليات

                                                           

 . 2005، دار الفكر، عمان، الأردن، من الإنتفاضة إلى التحرير :عبد الوهاب المسيري 1
 44، عدد 11مجلد  .مجلة الدراسات الفلسطينية .الأهداف المباشرة ومقومات الاستمرار: انتفاضة الأقصى :هلالجميل  2

 . 2000 خريف
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تحطـيم مقولـة   ، بالإضافة الى في معركة مخيم جنين) اندوزالكوم(الهبوط المظلي الأسرائيلي 

. 142جندي إسـرائيلي وجـرح    58الجيش الذي لايقهر في معركة مخيم جنين الذي قتل فيها 

بعد اتفاق هدنة بـين الإسـرائيليين    2005شباط /توقفت انتفاضة الأقصى في الثامن من فبراير

قبين يرون أن الانتفاضة الثانية لم تنته لعدم توصل ، إلا أن مرا"شرم الشيخ"والفلسطينيين في قمة 

  .1الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أي حل سياسي ولاستمرار المواجهات بمدن الضفة

وبسبب ضبابية الاتفاقات المرحلية التي تمت بين اسرائيل ومنظمة التحريـر، وانتهـاء   

فترة انتهاء المفاوضات النهائية، ونتيجة عدم وجود رغبة حقيقية لدى الاسرائيليين في تحقيـق  

والتي مثلت هدم لجميع المنجزات السياسية التـي   ،2000عام  انتفاضة الأقصىالسلام، انطلقت 

لسطينيون في المرحلة السابقة، وتدمير لما ظهر على انه شكل مـن اشـكال السـيادة    حققها الف

وظهور الحركـات الاسـلامية    "أبو عمار"وفاة الرئيس  الفلسطينية على مناطق حكمها، وكانت

رفضت هذه الحركـات  حيث  الفلسطينية بشكل فاعل في النشاط العسكري والسياسي الفلسطيني،

الفلسطينية، ورفضت المشاركة في الانتخابات، ورفض ما تـم الاتفـاق    القبول بالسلطة الوطنية

حركة المقاومة الاسلامية  وقررت 2005المواقف تبدلت في  بعض هذهعليه مع اسرائيل، الا ان 

بغالبيـة  تمكنت من الفوز و، 2006 فيالتشريعية  في الانتخابات البلدية ثمان تشارك في حماس 

أن السلطة أنشـأت بنـاء    مع العلمتشكل الحكومة العاشرة  ذلك لهاجعفمقاعد المجلس التشريعي 

وكانت نتائج هذه الانتخابات سببا مباشرا في الانقسام الفلسطيني الفلسطيني  .2أوسلو يةعلى اتفاق

وغياب مظاهر الوحدة الوطنية عن الشعب الفلسطيني، وكانت النتائج لها تعـد كارثيـة وغيـر    

مسبوقة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، بحيث اصبحت المقاومة مجرد اداة تستخدمها الفصـائل  

وتحقق مصالحها، كما ان ظهور في سبيل تحقيق اهداف سياسية خاصة بها، الفلسطينية المختلفة 

هذا الانقسام شجع على التدخل الخارجي من قبل الدول الغربية والعربية في تحديـد اولويـات   

الحركات الفلسطينية، وهو ما شكل نقطة تحول جديدة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، في انهـا  

                                                           

 .سابق مرجع، من الإنتفاضة إلى التحرير :عبد الوهاب المسيري 1
مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، ، 1ط، 2007- 2006نقدية في تجربة حماس وحكومتها  قراءة :صالحمحسن  2

 .68ص  2007بيروت، 



54 

خارجية وليس لاراء الشعب الفلسطيني كمـا كـان فـي المرحلـة     اصبحت مرتهنة للقرارات ال

  .السابقة

  في هذه الفترة أشكال المقاومة

التي تـدعو إلـى مقاومـة     تدعواإلى  فاننا نشيرمقاومة كمصطلح العندما نتحدث عن 

 هذه التعريف للمقاومـة،  أغلبية الفصائل الفلسطينية حيث تتبناالاحتلال الصهيوني للفلسطينيين 

مقاومة الالمقاومة المسلحة والمقاومة السلمية وعندما نتحدث عن  المقاومة يتمثل في أشكال وأحد

المقاومـة   تخـالف فكـرة  وهي على  "لا عنف"تعتمد على مبدأ  فهي تلك المقاومة التيسلمية ال

أن كافة أفراد الشعب تشارك فيها وتكون أحيانا مؤثرة  ، ومن مميزات المقاومة السلميةالمسلحة

حيث تعتمد المقاومة السلمية علـي بعـض   " بالمقاومة الشعبية "أتي بنتيجة لذالك تسمى أيضا وت

الأساليب وتكتيكات أبرزها هي المسيرات السلمية والاعتصامات والمقاومة السلمية والإضرابات 

مثل الإضراب عن الطعام والاحتجاجات وإحياء الذكريات الشعبية والاحتشـاد فـي السـاحات    

فقد كانت المقاومة الشعبية منتشرة الى ان ظهرت المقاومة المسلحة قبيـل انتفاضـة   . نوالميادي

الاقصى التي حولت المسار الفلسطيني من مقاومة سلمية الي مقاومة مسـلحة نظـراً لوجـود    

التنظيمات الفلسطينية التي ظهرت بشكل بارز في انتفاضة الاقصى التي كان لها الاثر الكبير في 

صار الفلسطيني من خلال استخدام الاسلحة الخفيفة ذات القدرات البسيطة التي كـان  تحقيق الانت

وكان لها الصدى الفعال رغم القـدرات  . لها الاثر البالغ في صد العدو الاسرائيلي وكبح جماحه

  الضئيلة التي استخدمت في الانتفاضة حيث يراها معظم دول العالم أنها مقاومة عنيفة، ولا بـد

حيث إن بعضهم يميـل  ،ل إلى أتباع الأساليب السلمية في المطالبة بالحقوق الفلسطينيةمن التحو

إلى إطلاق صفة الإرهاب على بعض الفصائل الفلسطينية التي تتمسك بخيار المقاومة المسـلحة  

أما حركة فتح التي كانت السباقة في رفع السـلاح   ،مثل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي

سطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي ولكن بعد التحول ببرنامجها العام الذي يعتبر ابـرز  الفدائي الفل

تحول وتغير فيه هو ترك المقاومة المسلحة ضد العدو وتمسك بخيار المقاومة الشـعبية ومـن   
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خلال تجربة الشعب الفلسطيني و استخدامه لكلا النوعين من المقاومة المسلحة والشعبية اتضـح  

  .1د منهما وقت معين ودور يختلف عن الآخر له ان لكل واح

  أشكال المقاومة الفلسطينية

  :وتأخذ المقاومة للاستيطان والجدار أشكالا متعددة نذكر منها

وهي تكون على شكل احتجاجات ومسيرات التي يقوم بها الأهالي في : الاحتجاجات والمسيرات

، كالمسيرات في 2فلسطين لأجل ذلكفلسطين، وقد سجلت العديد من الاحتجاجات والمسيرات في 

  .الاسبوعية في بلعين ونعلين وجيوس وكفر قدوم

لا شك أن الصمود والتحدي أحد أهم أشكال المقاومـة الشـعبية، فصـمود    : الصمود والتحدي

الأهالي في فلسطين في وجه المخططات الصهيونية، واستمرار تحديهم للكيان الغاصب شكل من 

ومثال ذلك صـمود الفلسـطينين فـي     3والتحدي في وجه الاستيطان أشكال المقاومة كالصمود

وتساهم المؤسسـات والجمعيـات والمنظمـات     .سلوان، وتحديهم لسياسات العدوان الاستيطاني

الصهيونية، الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني في دعم صمود الأهالي في فلسطين ضد الهجمة 

صمود الفلسطيني في فلسطين وذلك من خلال فعاليتهـا  لعبت هذه دوراً بارزاً في تعزيز ال التي

  .4سنوات 9ونشاطاتها المتنوعة منذ أكثر من 

كما يمارس العلماء والمفكرون دورا مهما في دعم المقاومة، وتعزيز الصمود من خلال 

دعمهم الفكري والعلمي المستمرين لفلسطين وأهلها، فالمقاومة الشعبية في فلسطين لم تعد شـأنا  

تشغل بال الكثيـرين مـن العلمـاء     وأصبحت فلسطينبل أصبحت محط أنظار العالم،  يا،داخل

والكتاب والمؤسسات لما لديها من أهمية خاصة، وهذا الإعلان له أهمية كبيرة في دعم ومساندة 

                                                           

 . 2013، وكالة معا الاخبارية بين جدوى التحرير ولا تغيير،... المقاومة الشعبية السلمية : صالحةعبد الرحمن  1
  . 1994 ،القدس ،1، طمجازر الاحتلال خلال الانتفاضة :المدنيرشاد وزياد أبو صالح،  2
، الائـتلاف  عاماً من الكفاح حكايتنا من اللجوء إلى التهويد والتشريد حي الشيخ جراح حي الجراح 37 :ماهر حنون 3

  .5م، ص2009كانون أول  ،القدس ،الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
  .897، العدد 20/11/2009صحيفة فلسطين،  4
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المقدسيين لتعزيز الوجود العربي الفلسطيني في فلسطين المحتلة، والحفاظ على المسجد الأقصى 

  .1المعالم والآثار الإسلامية والمسيحية في فلسطينالمبارك، و

  الاعتصامات

أشكال المقاومة الشعبية التي مارسها، ولا يزال يمارسـها أهـالي    منتعد الاعتصامات 

وقـد نجحـت هـذه    ، فلسطين، ليجبروا الاحتلال الصهيوني على وقف ممارساته العنصـرية 

الأهالي، وحققت بعض النجاحات في إبطاء الاعتصامات إلى حد ما في زيادة حجم الصمود لدى 

فعلى سبيل المثال، يقوم الناشطون في المقاومة الشعبية في الاعتصامات .2المشاريع الاستيطانية

في بلعين ونعلين وكفر قدوم وجيوس وغيرها من القرى والمدن الفلسـطينية، حيـث يعتصـم    

  .المقاومون في مناطق يهددها الاستيطان

  سرائيليةمقاطعة البضائع الإ

حملة مقاطعة منتجات المستوطنات التي يمارسها الشعب الفلسطيني حيث ينظر إلـى ان  

لتقليـل التبعيـة    بضائع المستوطنات على أنها مشكلة يجب مكافحتها، وتكـون أكثـر فاعليـة   

والشـركات  " الإسرائيلية"المقاطعة لكافة المنتجات  3من اجل تطبيق عملية ،الاقتصادية للاحتلال

نبية المتعاونة هو ما يحتاج إلى العمل به أولاً الفلسطينيين، حيث أن الحملة التي انطلقت من الأج

ووزارة الاقتصاد الفلسطينية بحيث أفلحت في إقناع محـلات التسـوق الكبيـرة     الضفة الغربية

بإنزال بضائع المستوطنات من على رفوف متاجرها، حيث انً  السوق الفلسطيني تعتبر عامـل  

  4في الاقتصاد الإسرائيليمؤثر 

                                                           

  .1235م، العدد 29/10/2010صحيفة فلسطين  1
 . ، مرجع سابقالمقاومة الشعبية المدنية في فلسطين :المبيض أشرف 2
تـاريخ  ". أعلى معدل بطالة في محافظتي قلقيلية ورفـح : الإحصاء. "5675، العدد 2011آب : ملحق الحياة الاقتصادية 3

  http://www.alhayat-j.com/details.php?opt=7&id=146145&cid=2323: الرابط. 18/1/2013الدخول 
 . 2012، رام االله، )20(العدد ، مجلة سياسات، نيالقضاء الدولي في المقاومة السلمية، نحو نموذج فلسطي :رشاد توام 4
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وترافقت الحملة مع الإعلانات الأوروبية المنتقدة للاستيطان إلا أن حجم التجـارة مـع   

عن العام السابق، وقد سـاءت  % 9بنسبة  2012مليار دولار نهاية  2.09بريطانيا انخفض إلى 

  .1وتركياعلاقتها الاقتصادية أيضاً بالصين " إسرائيل"

ى الحاجة الى تسويق البضائع الإسرائيلية عبر أسـماء وطـرق   وهذه المقاطعة دعت ال

التـي  منشأ تلك  بخصوصمختلفة، ومن اجل تجاوز التحايل الذي تقوم به الشركات الإسرائيلية 

والتعامل مع تلك المنتجات كتجارة الماس فـي أفريقيـا،   . يمكن إدراجها ضمن السلع المشبوهة

إلى جانب العديد من الصناعات الأمنية التي توردها . بمنتجات ملطخة بالكثير من الدماء والنه

إسرائيل إلى مجموعة واسعة من دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من بلدان العالم والمجربة على 

وبإدراج شروط جزائية ومزيد من إجراءات التدقيق على الشركات . الآلاف الضحايا الفلسطينيين

كن تجنب دخول العديد من البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق الأجنبية الموردة للأسواق العربية يم

والتحدي أمام نشطاء المقاطعة ليس فقط الأسواق الأوروبية، بل أيضاً في جـزء مـن   . العربية

الأسواق العربية والأسيوية التي بدأت تجارة إسرائيل معها تزدهر، والتي من الممكن أن تجـد  

 .لدعوات للمقاطعة الشاملةأيضا بيئة حاضنة وداعمة لمثل هذه ا

  القرى الجديدة

القرية الجديدة، التي دعا إلى إنشائها لجان المقاومة الشعبية في الأراضي المحتلة، فـي  

خطوة فاجأت الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يكن يعرف بمخطط النشطاء، وأكـد البرغـوثي أن   

الفلسطينية لأراضيهم المحتلة، بهـذه الطـرق   الفلسطينيين سيواصلون العمل على إثبات الهوية 

إن المقاومة الشعبية الفلسطينية الآخذة بالتصاعد استطاعت إحراز انتصارات عديـدة  . وغيرها

  .2"على الأرض ونجحت في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية

                                                           

 .، مرجع سابقالقضاء الدولي في المقاومة السلمية، نحو نموذج فلسطيني :رشاد توام 1
مرجـع  ، عاماً من الكفاح حكايتنا من اللجوء إلى التهويد والتشريد حي الشيخ جراح حـي الجـراح   37 :ماهر حنون 2

 .5ص سابق،
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وفي تحد جديد للمخططات الاستيطانية في القدس المحتلة، أقام ناشطون فلسطينيون قرى 

على الأراضي المحتلة، والتي أخلاها الاحتلال، مؤخراً، " باب الكرامة"يدة أطلقوا عليها اسم جد

حيث دخل النشطاء تدريجياً إلى قرية إكسا القريبة من القدس المحتلـة المهـددة   . بالقوة مرتين

 في المنطقـة، إلا " باب الكرامة"بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال، وأعلنوا عن تأسيس قرية 

وه ومنعوا وصول الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سرعان ما اقتحمت المكان وحاصر

  .1إليه

  الانجازات التي حققتها المقاومة الشعبية في فلسطين

، وفي الضفة الغربية وقطـاع  1948يعاني الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 

تدابية، ظروفا سياسية واقتصـادية واجتماعيـة   اي في عموم فلسطين الان الشرقية،غزة والقدس 

وثقافية وأمنية حرجة وقاهرة جراء سياسات القتل والحصار والتجويع والتجهيـل والإسـتيطان   

والعزل العنصري التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بصورة منهجية وصارمة بحق ابناء الشعب 

رضة وفي اجوائه وتحت ترابه والـذي  الفلسطيني الرازخ تحت نير هذا الاحتلال المتغول فوق أ

فقد تنامت  .يسعى بكل وسائله وإمكانياته الى تهجير ابناء هذا الشعب واحلال المستوطنين مكانهم

وتسارعت بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة، فالأمر الذي اثار موجة الاحتجاجات والمواجهـات  

من جهة والفلسطينين مـن جهـة   والصدامات التي وقعت بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي 

فبالرغم من ان  أوسلو،هناك ثلاث مميزات بارزة في طبيعة التوسع الاستيطاني ما بعد  .أخرى

  :2هذه الهجمة الاستيطانية لم تشمل كافة المستوطنات، الا أنها اشتركت في عدة مميزات وهي

 طانية حكوميـة استيإطلاق العنان لتوسع استيطاني غير محدود بدعم حكومي، ومخططات  -1

م بين الضفة الغربية وإسرائيل وأبرزها 1967لمجموع المستوطنات القائمة على حدود عام 

 .الأخضرالمحاذية للخط  )منشيهألفيه (مستوطنة 

                                                           

 .مرجع سابق، الدولي في المقاومة السلمية، نحو نموذج فلسطينيالقضاء  :رشاد توام 1
 ،ركزالديموقراطيـة وتنميـة الامجتمـع   م، أولوية أساسية قبل وبعد إقامة الدولة: اقتصاديات الصمود :عورتاني هشام 2

  .2011 ،فلسطين ،القدس
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مناطق مختلفة شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها بهدف شـق   الاستيطاني فيالتوسع  -2

طريق يربط هذه المستوطنات بعضها ببعض، ومن المعروف ان ربط هـذه المسـتوطنات   

فقط وإنما تشكل امتدادا جغرافيا  ترتبط ببعضهايؤدي الى تحويلها الى مستوطنات مبعثرة لا 

 .نفسهالإسرائيل 

القدس، ورغم ان المعيار الفلسـطيني لا يفـرق بـين     المسارعة لتوسيع المستوطنات في -3

 .1الاستيطان في القدس والاستيطان في أي بقعة فلسطينية 

فلم تَظهر المقاومة الشعبية السلمية كسلاح جديد على الساحة الفلسطينية ولا تعتبر وسيلة 

كانـت تسـمى   جديدة بل مارسها جميع الشعب الفلسطيني وفصائله منذ الانتفاضة الاولي والتي 

بانتفاضة ألحجارة وسميت بهذا الاسم لأن الحجارة كانت الأداة الرئيسية فيها، كما عرف الصغار 

من رماة الحجارة بأطفال الحجارة، والانتفاضة شكل من أشكال الاحتجـاج العفـوي الشـعبي    

القـومي  الفلسطيني على الوضع العام المزري بالمخيمات وعلى انتشار البطالة وإهانة الشعور 

والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فما كان للفلسـطينيين  

آنذاك إلا ان يستخدموا الأسلوب الذي أروع وأنهك الجيش الاسرائيلي وهو رشقهم بالحجارة وما 

عتها، وشكلت لقد أثبتت المقاومة الشعبية الفلسطينية نجا. 2شابه في ظل غياب المقاومة المسلحة

عاملاً رادعاً لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه رغم حداثة عهدها، كما شكلت صمام أمان لكثيـر  

من المواقع والبلدات الفلسطينية في صد هجمات المستوطنين واعتداءات جنوده التـي تنوعـت   

  .3أشكالها بين القتل والحرق والقلع

  المقاومة الشعبية والجدار الفاصل

جدار الفصل العنصري هو عبارة عن جدار طويل تبنيه إسرائيل في الضـفة الغربيـة   

دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلـى إسـرائيل أو    إنه لمنعقرب الخط الأخضر وتقول 

                                                           

  .35-33، ص1995آذار  وزارة الإعلام، تمنشورا ،1طنقيض،  والسلام على طرفي نالاستيطا :الخطيبغسان  1
 . 2013، ، وكالة معا الاخباريةبين جدوى التحرير ولا تغيير... المقاومة الشعبية السلمية : صالحةعبد الرحمن  2
 .مرجع سابق، القضاء الدولي في المقاومة السلمية، نحو نموذج فلسطيني: رشاد توام 3
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المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر بينما يقول الفلسطينيون أنه محاولة إسرائيلية 

يتشـكل هـذا   . السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيللإعاقة حياة 

الجدار من سياجات وطرق دوريات، وفي المناطق المأهولة بكثافة مثل منطقة المثلث أو منطقة 

في ظل انتفاضة الأقصى  2002بدأ بناء الجدار في . القدس تم نصب أسوار بدلا من السياجات

كم، ويمر بمسار متعرج حيث يحـيط معظـم أراضـي     402لغ طوله ب 2006وفي نهاية عام 

الضفة الغربية، وفي أماكن معينة، مثل قلقيلية، يشكل معازل، أي مدينـة أو مجموعـة بلـدات    

تعارض السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية والمنظمـات     . محاطة من كل أطرافها تقريبا بالجدار

  .1"جدار الضم والتوسع العنصري"الفلسطينية بناء 

وفي الوقت الراهن توقف المشروع حتى نشر قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا بشـأن  

عدد من الالتماسات التي قدم إليه سكان فلسطينيون وأعضاء جمعيات إسرائيلية مختلفة مطالبين 

بتغيير مسار الجدار في بعض الأماكن كي لا يشوش طبيعة حياة السكان أو يمنع منهم زراعـة  

مع بدء الاحتلال ببناء الجـدار الفاصـل،    2002وتعود شرارة المقاومة الشعبية عام  .أراضيهم

وحققت المقاومة الشـعبية الصـمود    .1987واستمدت نجاحها من إرث الانتفاضة الأولى عام 

موقعاً، كما جذّرت العمل  35للمواطنين على أرضهم، وانتقلت رقعتها من موقع أو اثنين لتصل 

  .2الذي تتخذ قراراته في كل موقع دون إذن مسبق"اللامركزي المقاوم البسيط و

وتنوعت أشكال المقاومة الشعبية بين الرصد والتوثيق والصـد المباشـر لاعتـداءات    

الاحتلال، وحتى مقاطعته اقتصادياً وثقافياً، والتظاهر السلمي بالمناطق التي يتهددها الاستيطان، 

المستوطنين لاسيما التي تتعلـق بحـرق المسـاجد    لصد هجمات " لجان حراسة شعبية"وإطلاق 

ولقيت هذه اللجان دعماً رسمياً فلسطينياً، وتمثل نجـاح المقاومـة الشـعبية     .والحقوق الزراعية

بانخراط كافة الفلسطينيين فيها، واستغلال كافة طاقات المجتمع لمواجهة الاحـتلال وسياسـاته   

  .الاستيطانية

                                                           

 .مرجع سابق، السلمية، نحو نموذج فلسطيني القضاء الدولي في المقاومة :رشاد توام 1
الخامسة كـانون  السنة  -، مجلة العودة، العدد الثاني و الخمسون "المقاومة الشعبية استراتيجية أم تكتيك؟ :شاويشماهر  2

 http://www.alawda-mag.com/default.asp?issueID=53&MenuID=98 ،م2012) يناير(ثاني 
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  الفصل الرابع

  المواقف الفلسطينية المختلفة من المقاومة وعلاقتها بالوحدة الوطنية

في ظل الاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال المتفوق عسكريا واقتصاديا وفي جميع 

ثير من النقاشات حول للمقاومة، وشكلها، اذ يدور الك أصبحالمجالات الاخرى على شعب اعزل 

يرى بعض الأطراف الفلسطينية بان المقاومة تهدف الى احراج الاحتلال على المستوى الدولي، 

أخرى الى انها الحاق الخسائر بالاحتلال وجعل الاحتلال مكلفـا وغيـر    أطرافنظر تفي حين 

  .قابل للاستمرار

  التحرير الفلسطيني فتحة حركموقف السلطة الفلسطينية و

بالرغم من تعهد منظمة التحرير الفلسطينية من اسقاط الخيار العسكري والقبول بمبـدا  

، الا ان الممارسة الحقيقية للخيار العسكري لم تنقطـع  مواجهة الاحتلال الاسرائيلي التفاوض في

وسـائل المقاومـة    ابدا، وبالتركيز على تشجيع المقاومة السلمية، حيث ان الحركة تميـل الـى  

 حركة فتح الـى في المؤتمر العام السادس للحركة المنعقد في مدينة بيت لحم تطرقت ف ،الشعبية

تبني هذا الاسلوب في المقاومة اذ ينطلق النضال من حق الشـعب الفلسـطيني فـي مقاومـة     

لـه  الاحتلال، وفي النضال ضد الاستيطان والطرد والترحيل، والتمييز العنصري، وهو حق تكف

انطلـق نضـالنا    "...ومن المقتطفات التي ظهرت في هذا المـؤتمر  .الشرائع والقوانين الدولية

الثوري بالكفاح المسلح في وجه الاغتصاب المسلح لأرضنا، ولكنه لم يقتصر عليه أبداً، وتنوعت 

صيان أدواته وأساليبه لتشمل الكفاح السلمي كما مارسته الانتفاضة، والمظاهرات والاعتصام والع

المدني والمواجهات ضد عصابات المستوطنين، والنضـال السياسـي والإعلامـي والقـانوني     

  1. .."والدبلوماسي، والمفاوضات مع سلطة الاحتلال

 2:في المرحلة الراهنة المقاومةشكال لأتناول المؤتمر السادس ومن قرارات التي 

                                                           

، 2009/8/4 :بتـــاريخالمـــؤتمر العـــام الســـادس للحركـــة المنعقـــد فـــي مدينـــة بيـــت لحـــم  1
http://www.tirawi.ps/ar/fateh/1118-the-political-agenda-and-rules-of-procedure.html  

  . جع السابقالمر 2
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  .المناهضاستنهاض النضال الشعبي  )أ

  .المبادرات الشعبية ومبادرات كوادر الحركة )ب

  .مقاطعة المنتجات الإسرائيلية) ج

المقاومـة   في تطبيق مباديء 1بكر ابو بكر  فتح"عضو المجلس الثوري لحركة يرى و

العناصر الجماهيرية الميدانيـة والاقتصـادية والثقافيـة والقـيم      مفهوم يدخل على انهالشعبية 

والإعلامية والصمود الشعبي على الأرض ومقاومة الحصار،  المجتمعية والممارسات الانتفاضية

وحيثما ضاق المصطلح اقتصر إما على المواجهة المباشرة مع جنود الاحتلال من خلال التظاهر 

إن  واضاف، رة أو رفع اللافتات أمام الحواجز وقوات الاحتلالأو استنشاق الغاز أو رمي الحجا

المقاومة الشعبية الفلسطينيه هي مسؤولية القيادة الفلسطينية وقادة الرأي كما هي مسؤوليتها فـي  

  .جعلها حقيقة بارزة هدفاً ومنهجاً وثقافة وممارسة يومية

اثبتت نجاعتها امام الـراي العـام    السلمية، قدشعث ان المقاومة الشعبية  راى نبيلوقد 

ايضا ان العودة الى المفاوضات لا يجب ان تؤثر على الحراك الشعبي الذي يجب  الدولي، وقال

ان يتصاعد وان يرافقه مقاطعة شاملة للبضائع الاسرائيلية وخاصة مع تـوفر البـديل العربـي    

مسلحة، مشيراً إلـى أن مشـاركة   استبعد تحول المقاومة الشعبية إلى مواجهة و 2 .والأجنبي لها

القيادات السياسية الفلسطينية في هذا العمل الشعبي يشكل حماية له من الانزلاق إلى الـمغامرة 

  3.وإلى العنف المسلح

قال رئيس الوزراء رامي الحمد االله في المؤتمر الدولي الثامن للمقاومـة الشـعبية فـي    

زيادة الوعي والالتفاف الدولي حول نهج المقاومـة  إن انعقاد هذا المؤتمر هو نجاح في ': بلعين

                                                           

ــة 1 ــعبية المقاومـــ ــل الشـــ ــادة تكامـــ ــع القيـــ ــاهير مـــ  2012-04-27 ،الجمـــ

http://www.falestinona.com/OurPalWebSite/ArticleDetails.aspx?ArticleId=3217#.UnAx0qLdA
eg  

 ،2010، مـارس  24، الأربعـاء  جديـدة، السـلطة الفلسـطينية تؤيـد المقاومـة الشـعبية وستضـع اسـتراتيجات         2
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=63303  

  https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=595018، 01-04-2010شبكة فلسطين للحوار  3
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الشعبية، والذي يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات، واستصلاح الأراضي وتشجيع المـزارعين  

وأشاد بدور المقاومة الشعبية في اكتساب دعم دولي متنامي للقضـية  . 'على حمايتها وزراعتها

  1 .الفلسطينية

لة الفلسطينية محمود عباس، وقد كان واضحا في تسلم رئاسة الدو 2005في مطلع عام 

برنامجه الانتخابي، والذي كان دائما ينادي به حتى قبل أن يرشح نفسه للرئاسة، وخصوصا فيما 

  .2وفي نفس الوقت يتعلق بعسكرة المقاومة الفلسطينية، فقد كان من المناهضين للعسكرة،

عمل جمـاهيري مسـتقل عـن    ، هو 2015فمسمى الاحداث التي حصلت منذ اوكتوبر 

الفصائل الفلسطينية بشكل واضح، وقد كان امتدادا لأحداث حصلت في منـاطق التمـاس مـع    

الاحتلال وهي تختلف بشكل كبير عن الشكل والتركيب الذي وردت عليه انتفاضة الفلسـطينية  

حتلال، من حيث رقعة الاتساع واسلوب المواجهة مع الا 2000الاولى والانتفاضة الاقصى لعام 

وفي طرح مواقف السلطة الوطنية الفلسطينية من المقاومة، يبرز بان موقفها مسـالم والتمسـك   

بخيار المقاومة الفلسطينية المسالمة، وهي عبارة عن مقاومة منزوعة السلاح ولا تتبع العنـف،  

سـطيني  والتهديد بإلغاء الاتفاقات السياسية الموقعة، وان السلطة ترى في الحراك الشـعبي الفل 

 بان الحـل يكمـن فـي    يطرح أصحاب هذه النظرة .مسالة لا تعمل لصالح الشعب الفلسطيني

المناهضون لهـذا الطـرح، بـان     ويرىالمفاوضات، واللجوء الى المؤسسات الدولية القانونية، 

واراء اخـرى تـرى بـان     الاحتلال،السلطة الوطنية الفلسطينية، تربطها مصالح اقتصادية مع 

، 14سطينية هي خط الدفاع الاول ضد انتفاضة القدس مثل راي صالح المسـفر ص  السلطة الفل

اي انها شريك في كبح الحراك الشعبي الفلسطيني ضد الاحتلال، ويطرح اراء اخرى ترى بان 

  .3هناك فجوة تنظيمية بين القادة السياسيين للشعب الفلسطيني والحراك الفلسطيني نفسه

يطرح السياسية الحقيقية المتبعة من القيادة الفلسطينية تجاه اذ يلاحظ بان هذا الفصل لم 

انتفاضة القدس، وانما هو عبارة عن اتهام مباشر للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية بانهـا تـدعم     
                                                           

-10-2رام االله ، وفـــــــا وكالـــــــة الانبـــــــاء والمعلومـــــــات الفلســـــــطينية 1
2013http://www.wafa.ps/Arabic/index.php?action=detail&id=161051   

  .http://www.middleastpost.com/1744داوود أبو لبدة  2
 https://paltoday.ps/ar/post، 2010، مخيف يستهدف الفلسطينيين المسفر، ثالوثمحمد صالح  3
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يتعلق بعنوان البحث نفسه ولا  فيماالاحتلال، وهنا يجب ان نذكر بان هذا الفصل لا يسهم حقيقة 

ارى بان هذه العنوان يحتاج الى بحث مستقبل بذاته وان لا يـتم  يعالج القضايا التي يطرحها، و

  .ربطه في موضوع البحث الحالي

وتطرح بعض الآراء الأخرى، بان موقف السلطة الوطنية الفلسطينية مبرر، وله رؤيـة  

استراتيجية تنبع من موقف حرج ومأزوم، فحقيقة الاتفاقات السياسية التي عقدت بـين منظمـة   

طينية والاحتلال تمت في ظل حكومات يسارية معارضة للنهج والحـل السياسـي   التحرير الفلس

اليميني، وان هناك متغيرات تجري على الساحة السياسية الدولية تأخذها السلطة الفلسطينية بعين 

الاعتبار، فقضية التغيير الديمغرافي على المستوى الدولي تجري بشكل فعلي في دول المنطقـة  

والعراق واليمن، بحيث يتم اعادة رسم حدود الشرق الاوسط بقـوة السـلاح    مثل تركيا وسوريا

والدم، وان اي عمل عسكري فلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي في ظل هذه المتغيرات يعطـي  

الاحتلال الفرصة الذهبية في المشاركة في هذه العملية القذرة، كما ان التغيرات الاستراتيجية في 

ديد الايراني قد حذا ببعض الدول العربية بان تتقرب من بنـاء تحـالف   المنطقة وخصوصا الته

عسكري مع اسرائيل دون الاخذ بعين الاعتبار الى القضية الفلسطينية بكونها منشغلة في انقسام 

داخلي فلسطيني يفقدها الكثير من الاهمية الاستراتيجية، وهو ما يتبجح فيه قادة اسرائيل اليمينين، 

ائيل الى اغراق الفلسطينيين بالأسلحة الخفيفة قد يشير الى هذا الهدف الخبيـث  وايضا سعي اسر

في اغراق المدن الفلسطينية بالفوضى وصولا الى تهجير الفلسطينيين وادماجهم ضمن العمليـة  

  .الديمغرافية التي تجري في الشرق الاوسط

  من المقاومةموقف حركة حماس 

ولسنوات طويلة كان يعاب على حركة المقاومة الإسلامية بانها قـد اتخـذت منهجـين    

مخالفين ضد المقاومة المسلحة، ففي المرحلة الأولى، نظرت حركة المقاومة الإسلامية الـى ان  

المرحلة الأولى هي مرحلة اعداد، وتبعد فيها عن الصدام المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومن 

الى الجانب الأخرى، باتخاذ المقاومة الحل الأول والاساسي ورفضها للحلول السلمية، ثم انتقلت 

ومعارضتها لكل ما تم التوصل اليه بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وثمن ثم انتقلـت  
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  .2006الى الانخراط في العملية السياسية مجددا بانتخابات عام 

الشعبية الواسـعة مـع    الى إطلاق المواجهة ي،رئيس المكتب السياس ودعا خالد مشعل

الاحتلال الصهيوني، مشيرا إلى أن هذا عنوان جامع وهذه معركة رابحة وهي واجبة في الوقت 

تسخير الأموال وكل "نفسه، يجتمع فيها كل جماهير شعبنا، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة 

قانونية من أجل تثبيت أهلنا في القدس وتعزيز المقدرات والمشاريع العملية والجهود السياسية وال

  .وجودهم وصمودهم في مواجهة المخططات والهدم والتهجير

اقترح خالد مشعل خطط استراتيجية بعيدا  القادة في حماس على خلاف حيث نلاحظ ان

عن الكفاح المسلح إلى المقاومة غير العنيفة، يعتقد أنه في أعقاب الربيـع العربـي، اصـبحت    

المقاومة المسلحة غير ملائمة أو مقبولة، وأن حماس بحاجة إلى مراجعة اسـتراتيجيتها لجعلـه   

 عن الذي تقوله قيادة حماس في غزة،وهذا يختلف  ،متماشيا مع الحركات الشعوبية في المنطقة

ير فيما يتعلـق بوضـع   لم يكن هناك أي تغي: "محمود الزهار، يقول لصحيفة الغارديان حيث ان

وقال ان غزة لم تعد تحت الاحتلال، وهذا يعني أن المقاومة المدنية غير  ".تفكيرنا تجاه الصراع

  .1ذي صلة كان هناك

س خالد مشعل بتبنـي المقاومـة   لاشك ان تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة حما

الشعبية ينطوي على تغير عميق في المواقف السياسية لحركة حماس وهذا تكيف مع التغيـرات  

أن قيادة الخارج أكثر حساسية لتغير الإقليمية، في حين يتركـز   ،السياسية على الساحة العربية

رفض حمـاس  و  ،مع طهرانوبسبب تدهور العلاقات  ،قيادة الداخل على تعزيز مكانتها المحلية

تسعى القيادة في دمشق للحصول على قاعدة جديدة وربما يكـون ميـالا   ، السوري دعم النظام 

  2 .لكسب ود الاحزاب الاسلامية سياسيا في المنطقة

                                                           

-http://www.israj.net/arabic/index.php/2011  ،اسطنبول 2013أكتوير /1تشرين 29شبكة الاسراء والمعراج  1

05-14-06-53-51/2011-05-14-06-54-44/2022374131/8455-2013-10-09-09-15-03 
  ،2012يناير  6الجمعة  ،انتفاضات الربيع العربي تكشف الصدع في حماس حول تكتيكات الصراع ،صحيفة الغارديان 2

http://translate.google.ps/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.theguardian.com/world/2012/ja
n/06/arab-spring-hamas-rift-gaza&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.guardian.co.uk/world 

/2012/jan/06/arab-spring-hamas%26biw%3D1120%26bih%3D603  
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المقاومة الشعبية هي تراكم الفعل الكفاحي الشعبي، وهذا يحتاج إلى مزيد : الزهار يقول

من الوقت وطول النفس، وعليه يترتب على القيادات الفلسطينية أن تبحث عن كل مـا يعـزز   

  1.صمود الانسان الفلسطيني على أرضه

ويرى الباحث بان موقف حركة المقاومة الإسلامية من المقاومة هو موقف لا يختلـف  

واسـتراتيجية   كثيرا عن موقف السلطة الوطنية الفلسطينية، فهو يعطي للحركة مكاسب سياسية

تمنحها الحرية في الحركة والتوسع الى الداخل الإسرائيلي، وأيضا في تغيير الصـورة الدوليـة   

المرسومة لها بانها امتداد للحركات الأصولية الإسلامية، ومحاولة منها تجنيب نفسها أي تصعيد 

السـلطة  دولي ضدها، وهو ما تستشعره الحركة بضرورة التماشي مع خيارات التي تطرحهـا  

الوطنية الفلسطينية، حتى ان هناك اراء داخل الحركة تسعى الى اسقاط الخيار المسلح، والعودة 

الى مرحلة البناء بسبب ضعف وهشاشه القاعدة الجماهيرية العربية وخصوصا بعد الازمات التي 

  .اصابت العالم العربي بعد ما اطلق عليه الربيع العربي

  موقف الجهاد الاسلامي

ز حركة الجهاد الإسلامي بكونها فصيل فلسطيني عسكري لا ينخرط كثيـرا فـي   وتتمي

تفاصيل الحياة المدنية والسياسية الفلسطينية، فالحركة منذ البداية تتبنى الخيار العسـكري فـي   

لم يتم رصد مواقف يمكن ان تعكس موقفا محددا  اتباعه،المقاومة وتعتبره الخيار الوحيد الواجب 

كما ان حركة الجهاد الاسلامي ترفض تبنـي خيـار    .الشعبيةلهذه الحركة من مفهوم المقاومة 

المقاومة السلمية في المرحلة المقبلة لكنها لا تمانع بانتهاجها بشرط ان لا تكـون بـديلا عـن    

 .الاسرائيليالمقاومة المسلحة ضد الاحتلال 

الرغم من عدم قناعة حركة الجهاد بمبدأ المقاومة السـلمية، او فعاليـة مواجهـة    فعلى 

الاحتلال بمسيرات سلمية الا انها لن تغرد خارج السرب بشرط ان لا تلغي حقنا في المقاومـة  

المقاومة الشعبية مقبولة رغم ان العدو الاسرائيلي يجـب ان   ".المسلحة وان لا تكون بديلة عنه

                                                           

ـــس     1 ــر الخميـــــ ــة نشـــــ ــا الاخباريـــــ ــة معـــــ ، 25/03/2010وكالـــــ
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=271644  
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. مؤلمة، المسيرات السلمية لا تكبده خسائر ولا تؤلمه لأنه يقتل الاطفال بلا رحمةيواجه بأدوات 

كانت غير فعالـه ضـدد    الاقصىفي انتفاضة " وسائل المقاومة غير العنيفةفي تجريب المشكلة 

لاطفـال فـي   لقتل العـدو الاسـرائيلي    الجهاد الإسلامي بان يرىالقمع الصهيونيه حيث  تالا

 اقتناعورغم لايجب ان يواجه بالمقاومه السلميه فقط امام سقوط هذا العددالكبير من الشهداء رفح،

 ـ .ان العدو الاسرائيلي لا ينفع معه سوى المواجهة التي تؤلمـه  الاسلامي الجهاد  هالا ان موافقت

مـع   سيقمع الاخذ بعين الاعتبار التن .الحق في المقاومه المسلحه لا تلغي على المقاومة السلمية

الا ان عمليـة انخـراط حركـة     1.في هذا التوجه الجديد الوطنيه الوحدة على والحفاظ المقاومة

 2016الجهاد الإسلامي في الجانب السياسي في المجتمع الفلسطيني، ظهر بشكل جلي منذ عـام  

  .ودعوتها الى المبادرة التي تطالب بها بالانفكاك مع الاتفاقات مع العدو الصهيوني

 ة الشعبيةالجبه

تحت عنـوان مهامهـا ان    ،من البرنامج السياسي للجبهة الشعبية 2الفصل الاولتضمن 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اذا تخوض النضال على كافة الصعد والمسـتويات مـن أجـل    

ترى بأن مهام الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده من أجل  ،تحقيق اهداف شعبنا المرحلية

انجاز ذلك عليه الجمع بشكل خلاق بين مختلف أشكال النضال وتجنب الوقوع بخطأ اعتماد شكل 

فالطابع الشمولي للمواجهة الطويلـة والمعقـدة التـي     ،واحد فقط في مواجهة العدو الصهيوني

مع العدو على كافة الجبهـات العسـكرية والسياسـية    تخوضها تستوجب اجادة ادارة الصراع 

  .والاعلامية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية

أشكال وأسـاليب   من البرنامج السياسي للجبهة الشعبية تحت عنوان 3اما الفصل الثالث

ان تحقيق النصر في صراعنا القائم ضد العدو الصهيوني يتطلب استخدام كـل  :تضمن ،النضال

أساليب النضال الرئيسية والايديولوجية والسياسية والاقتصادية فالعدو بحكـم طبيعتـه   أشكال و

                                                           

، 27/11/2011الأحــــــــد ، بيــــــت لحــــــم ،وكالــــــة معــــــا الاخباريــــــة  1
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=439709   

 http://www.pflp.ps/news.php?id=534، البرنامج السياسي : 13-12-2011 ،الموقع الرسمي للجبهة الشعبية  2
  . رجع السابقالم 3
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وسماته وشبكة علاقاته وتحالفاته يتمتع بتفوق كاسح في مختلف الميادين مما يسـتوجب اجـادة   

ولا ،بما يخلق مستوى من النهوض الثـوري  ،جميع أشكال النضال والعمل على تطويرها دوماً

قصوى للكفاح المسلح الشكل الرئيسي للنضال باعتباره الرافعة والقـوة الدافعـة   ينفي الاهمية ال

  .للأشكال النضالية الأخرى

أعلن القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، زاهر الششتري، أن خيار المقاومـة  

وأضاف الششتري في تصريح لـه  . المسلحة لا يزال موجوداً في الضفة الغربية ولم ولن يسقط

ن نابلس في الضفة الغربية أن النضال المسلح هو الخيار الأفضل للتصدي لخروقات الاحتلال م

واعتداءاته على أبناء شعبنا الأعزل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية المقاومة الشـعبية التـي   

لبيـة  واعتبر أن خيار المقاومة السلمية يأتي ت. كانت وما زالت خياراً للفلسطينيين وليست بديلاً

  1. للظروف السياسية الحالية، وخاصة في الضفة الغربية

إلـى رص الصـفوف   'فيما دعا عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الاحتلال باسل منصور 

وصياغة البرنامج الوطني الكامل بحيث تترتب فيه الأولويات الوطنية ويجد كل شـخص فيـه   

  .2الشعبية على الأرضفرض السيادة  ضرورة وأكدهامش للعمل وينهي الانقسام، 

  موقف الجبهة الديمقراطية

والذي صـدر  "التقرير السياسي "البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية الذي حمل مسمى

مـن اي اشـارة    ، خـلا 2007عن المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة الديمقراطية في عام 

  3.للمقاومة الشعبية

عضو المكتب السياسـي للجبهـة الديمقراطيـة     4"ابو ليلى"قال النائب قيس عبد الكريم 

لتحرير فلسطين ان المقاومة الشعبية الفلسطينية استطاعت احراز انتصارات عديدة على الارض 

                                                           
1 http://www.al-akhbar.com/node/54467 
2 http://www.fatehwatan.ps/page-65169-ar.html 
3 http://www.malaf.info/?pag=showdetails&id=62&table=front&catid=-1 

، 17/02/2012الجمعــــــــــة ، وكالـــــــــة معـــــــــا الاخباريـــــــــة    4
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=461176  
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ونجحت في مواجهه الة الحرب الاسرائيلية، داعيا الى تصعيدها ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي 

  .بنا الفلسطنييكرد على الجرائم التي يواصل ارتكابها بحق ابناء شع

واشار ابو ليلى ان المقاومة بجميع أشكالها هي حق مشروع يكفله لنا القـانون الـدولي   

كشعب واقع تحت الاحتلال، مشددا على ضرورة تصعيدها باعتبارها، إلى جانب تعبئة الضغط 

إلى رفع الدولي على إسرائيل، الركيزة الرئيسية من ركائز الإستراتيجية الوطنية البديلة الهادفة 

كلفة استمرار الاحتلال وصولاً إلى إجبار إسرائيل على البحث عن حل سياسـي يفضـي إلـى    

  .إنهائه

  موقف المبادرة الوطنية

وتعتبرهـا   المقاومة الشعبية هي اهم الركائز الاساسية التي تستند اليها المبادرة الوطنية

وتاتي اهمية قـوة   .المسلوبةي الشعب الفلسطين افضل الطرق لمواجهة الاحتلال واسترداد حقوق

في انها تعطي الفلسطينيين من كل الاعمار ومشارب الحياة الادوات لتحـدي   )اللاعنف(الناعمة

مصـطفى   .حتى نصـبح احـرارا   متأكدين كم من الوقت سنحتاج يقهروننا، ولسنااولئك الذين 

التي يقترح تبنيها تستند الى الاستراتيجية ، 1البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية 

 :اربعة عناصر

 :شروطالمقاومة الشعبية الواسعة والمتنوعة، والتي تضمن ثلاث  -1

اوسع مشاركة ممكنة من الوجود البشري الفلسطيني في فلسطين بما يشـمل الجميـع، اي    –أ

  .الفلسطينيالداخل والضفة والقطاع والقدس، والشتات 

 .التدريجيالاستمرارية والتصاعد  –ب

  .الفاعلية والقدرة على التأثير من خلال العمل الموحد –ج

                                                           

،  Wednesday, October 30, 2013البـديل الاسـتراتيجي وادواتــه     :الثـاني المفهـوم   -حـوار في المفاهيـم 1
http://www.almubadara.org/details_ar.php?id=5tcnsoa670yqodrx0ccq   
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، بالتركيز اقتصاديا المقاومةدعم الصمود الوطني وذلك يعني تبني سياسة الصمود والتنمية  -2

وباعطاء الاولوية في  الضرائب،على الاقتصاد المنتج وليس الاستهلاكي البحت، وبتخفيض 

  .البضائعومقاطعة مناطق المهددة بالاستيطان والجدارتنفيذ المشاريع التنموية لل

حركـة التضـامن الدوليـة    (مثـل   الفلسطينيالنهوض بحركة التضامن الدولي مع الشعب  -3

)ISM(.(  

 .استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي ضاعت بتأثير حالة الانقسام الخطير -4

  الشعبي الجماهيريالموقف 

  :من خلال الممارسات التاليةيظهر الموقف الجماهيري 

 .على الأراضي المحتلة" باب الكرامة"اقامة القرى الجديدة مثل •

، كالمسيرات في الاسـبوعية فـي   1احتجاجات ومسيرات التي يقوم بها الأهالي في فلسطين •

  .بلعين ونعلين وجيوس وكفر قدوم

ومثـال   2ة،فصمود الأهالي في فلسطين في وجه المخططات الصهيوني والتحدي،الصمود  •

  .ذلك صمود الفلسطينين في سلوان، وتحديهم لسياسات العدوان الاستيطاني

الاعتصامات ولا يزال يمارسها أهالي فلسطين، ليجبروا الاحتلال الصهيوني علـى وقـف    •

ممارساته العنصرية، وقد نجحت هذه الاعتصامات إلى حد ما في زيادة حجم الصمود لدى 

 .3في إبطاء المشاريع الاستيطانية الأهالي، وحققت بعض النجاحات

حملة مقاطعة منتجات المستوطنات والشركات الأجنبية المتعاونة التي يمارسـها الشـعب    •

وخطـوات  الفلسطيني يمكن وصفها بأنها حركة جادة انتشرت فـي الإعـلام وقـرارات،    
                                                           

  . 1994، القدس ،1، طمجازر الاحتلال خلال الانتفاضة :المدني رشادوزياد أبو صالح،  1
مرجـع   عاماً من الكفاح حكايتنا من اللجوء إلى التهويد والتشريد حي الشيخ جراح حـي الجـراح،   37 :ماهر حنون 2

  .5، صسابق
 . ، مرجع سابقالمقاومة الشعبية المدنية في فلسطين :المبيض أشرف 3
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حيث ينظر إلى ان بضائع المستوطنات على أنها مشكلة يجـب   وشعبية،سياسية  فلسطينية

 1.التبعية الاقتصادية للاحتلال فاعلية لتقليلمكافحتها، وتكون أكثر 

هناك دراسة هدفت الى معرفة مدى إدراك المجتمع الفلسطيني لأهمية قـرار السـلطة   

في محافظة طولكرم،  الوطنية الفلسطينية منع تداول منتجات المستوطنات من وجهة نظر التجار

فقرة، تضمنت ثلاثة مجـالات رئيسـية،    22ذلك تم استخدام استبانة مكونة من  وللوقوف على

استبانة على الفئة المستهدفة وهي التجار وتم استرداد  1800ولأغراض جمع المعلومات وزعت 

ني لأهمية ، وأظهرت النتائج أن مستوى إدراك المجتمع الفلسطي%)80(استبانة أي بنسبة  1457

  2.قرار السلطة الوطنية الفلسطينية كانت كبيرة على المجال الكلي للدراسة

لقد بدأ خيار المقاومة الشعبية يستعيد شيئاً من زخمه النظري، في الآونة الأخيرة في ظل 

تعطل المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وحالة التهدئة السائدة نسبياً في قطاع غزة، مما جعل 

المقاومة الشعبية القاسم المشترك والحل التوافقي المتاح، في هذه المرحلة الحساسة مـن عمـر   

  .الفلسطينيين

ومع ذلك، فإن العوائق والتحديات التي تواجه الفلسطينيين، فصائل وشرائح شعبية، وما 

سـي،  يرتبط بذلك من رؤى وحسابات، يجعل من خيار المقاومة الشعبية أقرب إلى التنظير السيا

  .ويختزل الدعوة إليه في الجانب الشعاراتي من الناحية العملية

هناك تجاوب ضعيف لدى المجتمع الدولي للمقاومة الشعبية لان لكل منهـا اعتباراتهـا   

والداعم الاكبـر لهـا   ، ولكن الاهم لديهم امان واستقرار اسرائيل، الخاصة تنطلق قراراتها منها

  .الولايات المتحدة

                                                           

تـاريخ  ". أعلى معدل بطالة في محافظتي قلقيلية ورفـح : الإحصاء. "5675، العدد 2011آب : ملحق الحياة الاقتصادية 1
  http://www.alhayat-j.com/details.php?opt=7&id=146145&cid=2323: الرابط. 18/1/2013الدخول 

الوطنيـة الفلسـطينية منـع تـداول منتجـات      مدى إدراك المجتمع الفلسطيني لأهمية قرار السلطة : خالد الصويص  2
، 25لمجلد ا -العلوم الإنسانية  -لة جامعة النجاح للأبحاث مج .المستوطنات، من وجهة نظر التجار في محافظة طولكرم

 . 2011، 4الإصدار 
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  الوحدة الوطنية المقاومة الفلسطينية في تحقيق مساهمة

احتـرام  الوحدة الوطنية لا بـد مـن    المقاومة الفلسطينية دورها في تحقيق لكي تتحقق

فمن خلال هذه التعددية يمكن التعبير  التعددية،مجموعة من الشروط الاساسية والتي منها احترام 

كمـا يجـب ان تعمـل     .1مختلفة في المجتمعوالاتجاهات ال لتيارات والأحزابل الاراء المختلفة

المقاومة على دعم واسناد المؤسسات في المجتمع، فقد عرف الانسان الدور الهام للمؤسسات في 

  .2بناء المجتمع والدولة

التام بحقـوق  الالتزام ومن اهم النقاط التي يجب على المقاومة الفلسطينية ان تتحلى بها 

فالدور الاساسي للمقاومة يكمن في حماية هذه ، حمايتهال على الإنسان وصيانتها والعمالانسان 

 إذاالحقوق ومحاولة الضغط على احترامها، فلا يمكن للمقاومة ان تكون صحيحة المبـاديء الا  

  .3ما قام على رؤية واضحة للانسان وحقوقه واحترام هذه المباديء

دامة للمجتمع، فلا يمكن ومن اجل تفعيل دور المقاومة يجب ان تكون مناهضة لمفاهيم ه

وتقديم هذه الفئة الى المحاسبة، واولى للمقاومة ان تسند او تحمي العناصر الفاسدة في المجتمع، 

ة من الاحتلال يسلبه قوته وينغص عليه حياته بدايللمقاومة بان تعمل على اطلاع الشعب بكل ما 

  .وصولا الى الضمائر الميتة والعناصر الشاذة

لا تقدم الحماية لاحد قد اخل بالقـانون، او   القوانين وانكما ان على المقاومة ان تحترم 

لا تستغل قوتها وقبولها لدى الشعب في اي شكل من اشكال  الفلسطيني، وانر حقوق الشعب ااهد

  .4فالمقاومة هي خدمة للشعب وليس نقمة على الشعب. الفساد او الاثراء

                                                           

 لديمقراطية الموعودة، الديمقراطية المفقودة،معوقات الانتقال إلى الديمقراطية في الوطن العربي، ا :عبد الحسين شعبان 1
، 2003مركز دراسات الوحدة العربية، تشـرين الأول  : ، بيروت مداخل الانتقال إلى الديمقراطية في البلدان العربيةفي 
  . 238 -237ص 

  .238ص  السابق،المرجع 2 
  .15-14، ص2007، السلم الأهلي وسيادة القانون :المدنيمؤسسة الملتقى   3
 -148، ص1996بيـروت،   ر،دار الطليعة للطباعة والنش ،1، طحوار من أجل الديمقراطية :خليفة الكواري وآخرون 4

154.  
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نية بان تحترم اي نتيجة يصل اليها الشعب الفلسطيني مـن  يجب على المقاومة الفلسطي

بصفتها الاسلوب والالية التي يبدي بها الشعب الفلسطيني رايه في اي  خلال صناديق الانتخاب،

  .1عمل او اتجاه سياسي او اقتصادي

على المقاومة بان تحترم الاراء والادوار السياسية التي تصدرها الاحزاب الجديـدة   كما

  .2ئة، وان تشجع على تعدد الاراء وتعزيز التعدديةوالناش

 الفلسطيني وصولا الى السياسيفي النظام  متدرجإن الوحدة الوطنية بالأساس هي تبدل 

التعددية السياسية والتخفيـف   تشجيعلا بد من فالأفراد والجماعات في صنع القرار، زيادة دور 

بين السلطات القضـائية  الحقيقي من مركزية الدولة، وإطلاق الحريات، ولا بد أيضا من الفصل 

  .3والتشريعية والتنفيذية

وعلـى السـلطة    نتخاباتالاإقامة حكم ديمقراطي عن طريق  الوطنية عبرالوحدة  تبدأ

تحـول آخـر   القرار وان تسعى الى تحقيق  المنتخبة ان تحترم الالية التي وصلت بها الى صنع

فـي  وحكم فردي تسـلطي،   ينتقل من لنظام ديمقراطي مرسخ وقوي، وأن التحول الديمقراطي

الحالة الفلسطينية فهو تحول وخروج من حالة الاحتلال العسكري إلى حالة ديمقراطية سـارية  

  .القانونعلى المشاركة السياسية، وممارسة السلطة على مبدأ سيادة 

  الوحدة الفلسطينية تعوقعوامل 

 ان الشعب الفلسطيني لا يزال يرضخ تحت الاحتلال الاسرائيلي، وبالرغم :الاحتلال الإسرائيلي

فلسطيني الا ان ذلك لم يـرق الـى اخـراج     يالى ما يشبه حكم ذاتمن أن اتفاقية أوسلو دعت 

  .4الشعب الفلسطيني ضمن قائمة الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال

                                                           

  . ، مرجع سابقتجربة الديمقراطية الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيليأحمد سعيد نوفل،  1
 .6-5، مرجع سابق، صالداخليةالأحزاب السياسية الفلسطينية والديمقراطية طالب عوض وسميح شبيب،  2
 ،، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، دائرة السياسة والحكمالتحول الديمقراطي ومدنية المجتمع المدنيمضر قسيس،  3

  .10-9، ص1999نابلس، 
النظريـة  مركز دمشق للدراسـات  موقع ، تجربة الديمقراطية الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيليأحمد سعيد نوفل،  4

   http://www.dctcrs.org/s2636.htm، 5/8/2007، بتاريخ  والحقوق المدنية
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ان الاستقلال بالقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وجعلـه حقـا خالصـا     :العامل الدولي

 مـن تدخل عدد للشعب الفلسطيني وحده، يعد من اسمى واعلى مطالب المقاومة، ولكن في حال 

وكان هذا التدخل  .ه تأثير هائل على الوحدة الوطنيةالدولية في الوضع الفلسطيني كان ل الجوانب

الـدول للحكومـة الفلسـطينية    مقاطعة وم، 2006عام واضحا في نتائج الانتخابات الفلسطينية، 

  .1من خلال وقف الدعم الدولي او المقاطعة لنتائج الانتخاباتالمنتخبة، 

واسـاليب  عقلية الثـورة   فيالتحول  2أسباب منها وتتمثل هذه التحديات في: التحديات الداخلية

، والابتعـاد عـن   بناء الدولةالمقاومة من مرحلة المقاومة الى مرحلة تثبيت نتائجها على شكل 

  .الادوار التقليدية للزعامات والشخصيات الاعتبارية والانتقال الى العمل المؤسسي المنظم

 ثوابت ومرجعيات لا تتغيـر وتتبـدل   بناءلغل يتطلب العمل على إن محاربة ازمة التغ

عدم وجود إطار من الثوابت الحالة الفلسطينية يكمن في في  وطنية فالخللمرجعيات  قائمة على

  .3المشتركة والمرجعيات الوطنية، وأن يتم التوافق عليها قبل ممارسة الديمقراطية

تمثـل  هناك إجماع على أن الثقافة ذات المضمون الـديمقراطي   :الثقافة السياسية الفلسطينية

 والقبول والمصالحة المساواة والقبول والثقة بالآخرين،والحرية  مباديءعلى  تشتمل الثقافة التي

النظر عن اتجاهاتهم، والرفض لشخصنة السـلطة، والشـعور بالجـدارة     بغض بيان المواطنين

  .4السياسية

مجتمع إما أن تكون سلبية محبطة وإما أن تكون داعمة للعمليـة  والثقافة السياسية لأي 

الديمقراطية، مع أنه لا يمكن اعتبارها شرطا محوريا للتحول الديمقراطي بالرغم من أهميتهـا  

  .5وضرورتها كأرضية ومناخ يجري في إطاره هذا التحول

                                                           

  .59-58، مرجع سابق، ص"أسباب التراجع ومعوقات التقدم"التحول الديمقراطي في فلسطين محسن أبو رمضان،  1
، الائتلاف من أجـل  الصلاحيات وغياب المسؤوليات في السلطة الوطنية الفلسطينيةصراع مؤتمر أمان السنوي الثالث،  2

 .7-6، ص4/3/2007النزاهة والمساءلة أمان، رام االله وغزة، بتاريخ 
، 22/5/2007، بتــاريخ الانتخابــات الفلســطينية والانــزلاق نحــو الديمقراطيــة    إبــراهيم أبــراش،   3

http://www.palnation.net/vb/showthread.php?t=182  
، مواطن المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة    1، طالتحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطينيمحمد خالد الأزعر،  4

  .44، ص1996رام االله،  ،الديمقراطية
، مركز البحوث والدراسـات الفلسـطينية، دائـرة    "جهة نظر إسلاميةو"التحول الديمقراطي الفلسطيني جمال منصور،  5

  .62، ص1999نابلس،  ،السياسة والحكم
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  الفصل الخامس

  والتوصياتالنتائج 

  النتائج 

لقد سعى الباحث من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤل الرئيسي، الـذي يتعلـق   

حتـى عـام    1917بالدور التاريخي للمقاومة الفلسطينية في توحيد الشعب الفلسطيني منذ عام 

2014.  

سـة  تمهيدا عاما للدرا حيث تناول الفصل الأول خمسة فصوللقد تم تقسيم الدراسة إلى 

منحيث تناول مقدمتها ومشكلتها واهميتها واهدافها، وبعض الدراسات السـابقة التـي تناولـت    

  .موضوع الدراسة

بعض المفاهيم التـي لهـا علاقـة     اما الفصل الثاني من الدراسة فقد تطرق الى تناول

بالاضافة الى التعرف اشكال المقاومة، وتم التعرف على مفهوم المقاومة اذ بموضوع الدراسة، 

  .المقاومة والوحدة الوطنيةثم معرفة العلاقة الجدلية بين  الوحدةالى مفهوم 

منذ عـام  للدراسة تم شرح وسرد لتاريخ المقاومة الفلسطينية في فلسطين  الثالثالفصل 

 وتنوعها كماحتى وقت اجراء الدراسة، وكما تناول الباحث اشكال المقاومة في فلسطين  1900

تناول الباحث ايضا شرحا للنظام السياسي الفلسطيني وعلاقته بالمقاومة ودوره في تحقيق الوحدة 

  .الوطنية

مـن  الرابع من الدراسة فقد تطرق الى المواقـف المختلفـة   ناقشت الدراسة في الفصل 

ووحدة الشعب الفلسطيني مـن خـلال اسـتعراض المبـادئ     في  الفلسطينية ودورها المقاومة

للحركات الفلسطينية والشخصيات الفاعلة في النظـام السياسـي   والمنطلقات الفكرية  والأهداف

  .الفلسطيني

  



78 

ومن خلال استعراضه وتحليله فقد توصل إلى مجموعة من الاستنتاجات والتي يمكـن  

  :إجمالها بما يلي

 ان المقاومة بحد ذاتها، وعلى مر تاريخ الشعب الفلسطيني كانت تعتبر وسيلة لتحقيق هدف - 

الخلاص من الاحتلال، وقد تعددت اشكال المقاومة وتعددت قياداتها، وقد تميزت المقاومـة  

مراحل المقاومة الفلسطينية في  توضيح اهم، فقد تم الفلسطينية بمرورها في مراحل متعددة

  .شقها المدني السلمي، أو العسكري المسلح

قيادة الموحدة والمركزية الادارية بغياب القد تميز  اغلب مراحل تاريخ المقاومة الفلسطينية - 

وان وجدت مثل هذه القيادات فانها كانت تعتمد علـى   .في قيادة مقاومة الشعب الفلسطيني

فالمقاومة كانت عبارة عـن جهـود    .الطابع الشخصي والعائلي وليس على فكرة المؤسسة

  .عائلية غير ممأسسة تقودها شخصياتشعبية غير منظمة، 

تلاشي التشكيلات السياسية بغياب او بوفاة الزعيم القائم غياب مثل هذه القيادات ادى الى ان  - 

كما يستنتج الباحث بان المقاومة لا تنطلق فقط من جهود الشعب ولكن ايضـا مـن    .عليها

خلال تواجد حقيقي لمؤسسة ادارية وسياسية قادرة على تمثيل الشعب سياسيا لكي تعبر عن 

 .هتطلعاته وارادت

الى العمل المسلح كان اتجاها لا مفر منه بالنسبة للشعب الفلسطيني، وان انفصال  ان اللجوء - 

المجموعات القتالية الفلسطينية كان واضحا بشكل كبير، مما ادى الـى   عنالقيادة الوطنية 

  .انفصال الجانب العسكري عن الجانب السياسي في قيادة المقاومة الفلسطينية

ة الصهيونية للعمل العسكري الفلسطيني كانت فـي محلهـا، اذ ان قـرار    ان توقعات القياد - 

المقاومة هو قرار يتم من قبل الشعب نفسه، وبارادته المباشرة دون ان يفرض عليه، ولو لم 

يكن الشعب الفلسطيني ثائرا في مرحلة المقاومة ضد الانتداب لما حدثت جميع التـوترات  

  .والصدامات
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فلسطينية التي كانت تقود المقاومة في تلك المرحلة لم تكن تتمتع بالجراة ان القيادة الوطنية ال - 

او ببعد النظر لكي تستقريء تطلعات الشعب الفلسطيني، وانما جـاءت مقاومـة الشـعب    

  .الفلسطيني من قناعات الفئة الشبابية فيه بضرورة القيام بمثل هذا العمل والمضي فيه

ة مباشرة لوحدة اراءه في تجليات المرحلـة، فاخـذ   ان وحدة الشعب الفلسطيني كانت نتيج - 

الشعب الفلسطيني يحدد العدو له والذي تمثل بداية في الانتداب البريطاني ومن ثم التواجـد  

  .اليهودي على الارض الفلسطينية، وهو ما ادى به الى توجيه ضرباته نحو العدو

ثل في الدور التحريضـي دون ان  ان دور القيادة الشعبية المتمثلة في الشخصيات العائلية تم - 

فعلى سبيل المثال، فلـو قبلـت   . يستثمر جهود الشعب الفلسطيني في نتائج سياسية واضحة

القيادة الوطنية الفلسطينية في تلك المرحلة بقرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة، لوفرت 

على جزء مـن ارض   الكثير من الوقت والجهد والعناء، ولسعت في بناء الدولة الفلسطينية

فلسطين، دون ان تعترف بالدولة الصهيونية، ولكان لها نقطة اساسية فـي الـدخول الـى    

ويستند الباحـث فـي   . المعترك الدولي الذي كان مناصرا للتطلعات الصهيونية ومساندا لها

 ـهذه النتيجة الى ان الدور الحقيقي للقيادة ولاي قيادة هو اتخاذ القرارا يرية التـي  ت المص

 .تكون نابعة من رؤية استشرافية لما هو متوافر وما هو مطلوب

تمثلت في محاولة الدول العربية السيطرة على القرار  اغلب مراحل المقاومة الفلسطينيةان  - 

السياسي الفلسطيني، وهو ما ادى الى توتر العلاقات الفلسطينية العربية في دول مختلفة مثل 

العسـكري   راق، كما شهدت هذه المرحلة ظهور العملالاردن ولبنان ومصر، وسوريا والع

  .على حساب العمل السياسي

  .نتشار نشاطات المنظمات الفلسطينية بشكل غير منسق وبدون هدف سياسي محددان ا - 

ان استفراد الفصائل الفلسطينية بتوجهاتها المختلفة على الراي السياسي وسـيطرتها علـى    - 

، وتضـائلها  1948اركة التي كانت سائدة قبل عام جموع الشعب الفلسطيني الى غياب المش

  .مقارنة بما سبقها من فترات
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من المقاومة هو موقف لا يختلف كثيرا عن موقف السـلطة   الحركات الاسلاميةان موقف  - 

مكاسب سياسية واستراتيجية تمنحها الحريـة   لهذه الحركاتالوطنية الفلسطينية، فهو يعطي 

الإسرائيلي، وأيضا في تغيير الصورة الدولية المرسومة لها  في الحركة والتوسع الى الداخل

بانها امتداد للحركات الأصولية الإسلامية، ومحاولة منها تجنيب نفسها أي تصـعيد دولـي   

بضرورة التماشي مع خيارات التي تطرحها  الحركات الاسلاميةضدها، وهو ما تستشعره 

داخل الحركة تسعى الـى اسـقاط الخيـار    السلطة الوطنية الفلسطينية، حتى ان هناك اراء 

المسلح، والعودة الى مرحلة البناء بسبب ضعف وهشاشه القاعـدة الجماهيريـة العربيـة    

 .وخصوصا بعد الازمات التي اصابت العالم العربي بعد ما اطلق عليه الربيع العربي

ار مـالي  أن المواجهات والمعرقلات كانت متعددة المجالات ومتعددة الأطراف، فهناك حص - 

واقتصادي، وحصار سياسي، وأطراف الحصار متعددون على رأسهم إسـرائيل وأمريكـا   

ودول أوروبية وغض البصر من دول عربية أخرى، التي كان لها مشاركات سـابقة فـي   

حدوث انقسامات داخل الصف الفلسطيني والذي ترك تأثيره على ازمة التغلغل في الحالـة  

باط المساندات المالية المقدمة للسلطة في الأوضـاع السياسـية   بالإضافة إلى ارت الفلسطينية

وكذلك اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الخارج، وقد شاركت هذه العوامل مجتمعة بتـرك  

أثر سلبي على التحول الديمقراطي بعد ان كانت الانتخابات ناجحة وشهد لها العالم لها من 

  .حيث الأمانة والوضوح

طينية لم تخلو في تاريخها من ظهور الخلاف بـين حركـات المقاومـة    ان المقاومة الفلس - 

الفصائل  الى محاولةالفلسطينية، اذ تطورت هذه الخلاقات من اختلافات في الراي وصولا 

  .الفلسطينية فرض سيطرتها على المشهد الفلسطيني

 وقد برزت فكرة الاختلاف على شكل المقاومة في الآونة الأخيـرة مـن تـاريخ الشـعب     - 

هـاج العمـل   الفلسطيني، وأصبحت الآراء تختلف عن طبيعة المقاومة نفسها، من حيث انت

  .الثوري والكفاح المسلح
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إن غياب الشخصيات القيادية في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وعـدم تأسـيس او ماسسـه     - 

على المقاومة الفلسطينية أدى إلى حدوث تغيرات كبيرة على الساحة الفلسطينية، وترك أثراً 

  .الفلسطينية الوحدة

ان المقاومة تعرف بانها العمل المنظم الذي يقوم به جزء من السكان المدنيين لدولـة مـا    - 

لمقاومة الحكومة الغير شرعية المقاومة، او لمقاومة دولة محتلة وأيضا في السـعي الـى   

  .الاخلال بالنظام المدني والاستقرار

ان المقاومة هي عامل موحد للشعب الفلسطيني، بعكس النشاط السياسي، فـاذا مـا كانـت     - 

المقاومة هدفا بحد ذاتها تصبح من عوامل الانقسام والاختلاف والفرقة، فلم ينقسم الشـعب  

الفلسطيني على نفسه على مر تاريخه، كما انقسم بسبب الانتخابات فـيمكن القـول بـان    

بين الحركات  المسلح وصولا الى الصداملى درجة غير مسبوقة، الاختلاف السياسي وصل ا

الفلسطينية، وأصبحت الاتفاقات السياسية بين الفصائل الفلسطينية تجـري علـى أراضـي    

  محايده، وأيضا الى عدم احترامها،

ان المقاومة بشكلها الأساسي، هي وسيلة للتخلص من الاحتلال، ولكن عندما تكون موجهة  - 

فلسطيني نفسه، والى الشعب الفلسطيني، تسقط عنها صفة المقاومـة، تصـبح   الى الداخل ال

  .اشبه ما تكون الى الحرب الاهلية والاقتتال الداخلي

ان الدراسة قد تمكنت من إثبات صحة الفرضية الأولى التي اثبت ان السمة السائدة للعلاقة  - 

تنسيق وتكامل، والذي بدوره القائمة بين المقاومة والوحدة منذ نشأتهما، هي علاقة تعاون و

وتمثل ذلك بحصول الخلافات ووصولها لمرحلـة  . اثر على عملية التحرر والبناء الوطني

الانقسام السياسي والجغرافي، والذي أدى لتراجع عملية التحرير والمشروع الوطني وإنهاء 

  .الاحتلال، وتراجع عملية البناء الوطني والمؤسسات

وحصل الصدام والنزاع والتنافس والاقتتال، فقد أثر على عملية  ولكن عندما ساءت العلاقة - 

التحول الديمقراطي، وتعطيل الحياة العامة من جميع جوانبهـا وتعطيـل دور ا لمجلـس    
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التشريعي، وانتهاك سيادة القانون والسلطات الدستورية والسلطات الثلاث، وتراجع الحالـة  

  .الديمقراطية في فلسطين بشكل عام

   توصياتال

التغلـب علـى الإشـكالية     توصل اليها الباحث من اجلهناك عدد من التوصيات التي 

  :الحاصلة بين المقاومة والوحدة في فلسطين وهي

ان المقاومة هي وسيلة لتحقيق هدف سياسي، وليسـت مجـرد   ب ضرورة الايمان والاقتناع .1

فقـدت المقاومـة   ، المقاومـة نفسـها  الخلاف على طبيعة  أصبحهدف بحد ذاتها، فعندما 

  .جوهرها، وأصبحت عنصر تفرقه وليس عنصر توحيد

ضرورة ماسسه المقاومة الفلسطينية وجعلها قادرة على التحرك بـذاتها وان تسـمو علـى     .2

 .قا شرعيا كاملا للشعب الفلسطينيمستوى الافراد، وتصبح ح

مبـادئ   ضرورة ان تكون لغة الحوار هي الأصل بين الأطراف الفلسطينية والاتفاق على .3

 .أساسية وعلى برنامج وطني شامل

أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطـار الجـامع لجميـع الإطـراف     اعتبار ضرورة  .4

الفلسطينية والشعب بأكمله، ولذلك لا بد من العمل على تفعيلها وإصلاحها وتفعيل مؤسساتها 

والجهـاد   على أسس وطنية، ومن خلال مشاركة جميع الفصائل بما فيها حركتي حمـاس 

  .الإسلامي

تبني استراتيجية وطنية شاملة وبرنامج يتفق مع جميع الأحزاب والتنظيمـات والفصـائل    .5

ومؤسسات المجتمع في الداخل والخارج، وتحديد رؤية وطنية من أجل العمل على التخلص 

  .من الاحتلال وإقامة الدولة الديمقراطية
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By 
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Abstract 

In this study, the researcher sought to answer the main question, 

which relates to the historical role of the Palestinian resistance in the 

unification of the Palestinian people from 1917 to 2014. The study was 

divided into five chapters. The first chapter dealt with the introduction, 

problem, importance and objectives of the study. Previous studies on the 

subject of the study. The second chapter of the study dealt with some 

concepts related to the subject of the study. The concept of resistance and 

forms of resistance were identified, in addition to the concept of unity and 

then the knowledge of the dialectical relationship between resistance and 

national unity. The third chapter of the study explained the history of the 

Palestinian resistance in Palestine since 1900 until the time of the study. 

The researcher also discussed the forms of resistance in Palestine and its 

diversity. The researcher also discussed the Palestinian political system and 

its relation to the resistance and its role in achieving national unity. The 

study discusses the different attitudes of the Palestinian resistance and its 

role in the unity of the Palestinian people through a review of the 

principles, objectives and intellectual premises of the Palestinian 

movements and the active figures in the Palestinian political system. 
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Through his review and analysis, he reached a set of conclusions 

which can be summed up as follows: 

The resistance itself, and throughout the history of the Palestinian 

people was considered a means to achieve the goal of salvation from the 

occupation, has been multiple forms of resistance and multiple leaders, has 

been characterized by the Palestinian resistance by passing in multiple 

stages, has been clarified the most important stages of the Palestinian 

resistance in its civil, Armed. 

The study also found that most of the stages of the history of the 

Palestinian resistance were characterized by the absence of unified 

leadership and administrative centralism in leading the resistance of the 

Palestinian people. If such leaders existed, they would depend on their 

personal and family character, not on the idea of the institution. The 

researcher concludes that the absence of such leaders led to the 

disappearance of political formations in the absence or death of the leader 

based on it. As the researcher concludes that the resistance is not only 

based on the efforts of the people, but also through the real presence of an 

administrative and political institution able to represent the people 

politically to express their aspirations and will. There are a number of 

recommendations reached by the researcher in order to overcome the 

problematic between the resistance and unity in Palestine: 

 The need for faith and conviction that resistance is a means to 

achieve a political goal, not just an end in itself, when the dispute became 
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the nature of the resistance itself, the resistance lost its essence, and became 

a component of the division and not the element of unification. 

 Adopting a comprehensive national strategy and a program that is 

compatible with all parties, organizations, factions and institutions of 

society at home and abroad, and defining a national vision in order to work 

to eliminate the occupation and establish a democratic state. 


